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المشهد السياسي

الفوضى على  مــدار  البلاد في  ت 
َ
دخل

لــم تنتهِ ثلاثية الحوار  كــل الأصــعِــدة. 
التيار  ورئــيــس  الشيعي  الثنائي   

َ
بــن

الــوطــنــي الــحــرّ بــشــأن مـــبـــادرة رئيس 
ــــى »لا  ــرّي إلـ ــ مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــ
شيء«، وحسب. لو اقتصرت على ذلِك، 
ــــداولات  ـــت المـ

َ
ــر أســـهـــل. أفـــض  الأمــ

َ
لـــكـــان

ــواب جــديــدة لــلــتــعــقــيــدات، بــدلًا  إلـــى أبــ
أمـــام حلول  نــافــذة  لفتح  التمهيد  مــن 
ب وقــائــع 

ّ
الــحــكــومــيــة. لا تتطل لــأزمــة 

الأمـــــور عـــنـــاءً كــبــيــراً لاســتــخــاص أن 
واسمين  بوزيرين  لــه  علاقة  لا  الفشل 
وحـــقـــيـــبـــتـــن، بــــقــــدر مـــــا هـــــو نــتــيــجــة 
الــصــراع الأساسييْ  لمــحــاولات طرفيْ 
اســـتـــيـــاد نــمــط حــكــم جـــديـــد وقـــواعـــد 
ــيـــم  ــيــــد تـــرسـ ــة جــــــديــــــدة تــــعــ ــيــ ــيــــاســ ســ
ــإن فـــائـــضـــا مــن  ــ ــلـــيـــه، فـ نـــفـــوذهـــمـــا. وعـ
الأخــيــرة،  الساعات  فــي  التشاؤم ســاد 
الرئيس  بــالمــعــطــيــات أن  ثــبــت  بــعــدَ أن 
ــف ســعــد الــحــريــري حــســمَ قـــراره 

ّ
المــكــل

بـــالاعـــتـــذار، قــبــل أن يــنــقــل قـــــراره إلــى 
حالة »وقــف التنفيذ« بناءً على طلب 
ــارَ مقتنعاً  رئــيــس المــجــلــس الـــذي »صــ
بأن لا فرصة متاحة تسمح للحريري 

بــالــتــشــكــيــل، خـــارجـــيـــا أو داخـــلـــيـــا«، 
ــفـــاق عــلــى بـــديـــل«. ولــو  بــانــتــظــار »الاتـ
ــرزت تــقــول  ــ أن مــــؤشــــرات مــســتــجــدة بـ
إن الــحــريــري، ورغــم أن فكرة الاعــتــذار 
ــراوده، إلا أن حــركــتــه نهاية  ــ ــزال تـ لا تـ
الأســبــوع المــاضــي هدفت إلــى تكريس 
صورته كزعيم أوحد للطائفة السنية 
مــن خـــال اجــتــمــاعــه مــع دار الــفــتــوى، 
واللقاءات التي عقدها مع شخصيات 
ســنــيــة، حــتــى إن بعضها غــيــر مــقــرّب 
منه، وأنــه تقصّد فعل ذلــك للتخفيف 
ــواء الــتــي سُـــرّبـــت عنه  ــ مــن جــديــة الأجـ
ــيــــراً فــــي مــــا خــــص الاعـــــتـــــذار. مــــردّ  أخــ
المفارقة، ومــا تضمره من تحول  هــذه 
المكلف،  الــرئــيــس  »تكتيك«  فــي  ســريــع 
ــــروف المــــتــــوافــــرة الــــتــــي تــمــنــع  ــظـ ــ أن الـ
اعتذاره لا تقل عن تلكَ التي تمنعه من 

التأليف.
بنكسة  مُـــنـــيَ  الـــحـــريـــري  أن  صــحــيــح 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــيــــحــــت مـ ــدة بــــعــــدَمــــا أطــ ــ ــديــ ــ جــ
ــوّل كــثــيــراً عليها  عـــن الــتــيــنــة الــتــي عــ
كــفــرصــة أخــيــرة، لــكــن مــصــادر معنية 
أعــادت تريّثه  الحكومية  بالمفاوضات 

من جديد إلى أسباب عديدة. أبرزها:

مــن أشـــد المــعــارضــن لــقــرار الاعـــتـــذار، 
في  اللقاء  لــم يحضروا  أعــضــاءه  لكن 
 مـــا أفــــادت 

َ
ــــق دار الـــفـــتـــوى، لأنـــهـــم، وفـ

المـــصـــادر، حــرصــوا عــلــى عـــدم »إعــطــاء 
هناك  وكــأن  للخلاف،  طائفية  صبغة 

ي - ماروني«.
ّ
انقساماً بطابع سن

سجل في الأيام الماضية أي 
ُ
وفيما لم ت

اتصالات على صعيد الملف الحكومي، 
 
َ
خــاصــة بــعــدَ الــســجــال الإعـــامـــي بــن

بــاســيــل والـــنـــائـــب عــلــي حــســن خليل 
 عـــن التينة 

َ
الــــذي عــكــس الــتــوتــر بـــن

إلى  لفتت مصادر مطلعة  والبياضة، 
أن برّي منزعج من طريقة التعامل مع 
الحريري   

ّ
سيتسغل بينما  مــبــادرتــه، 

الــذي حظي به سنياً لتحصين  الدعم 
التكليف  انــتــزاع  نفسه مــن مــحــاولات 
مــنــه، طــوعــا، ووضــــع عــوائــق أمــــام أي 
إلــى خلافته، حتى لو  شخص يطمح 

عاد واعتذر.
الــــــتــــــريّــــــث فـــــــي الاعــــــــــتــــــــــذار، عـــكـــســـتـــه 
ــيـــات فـــــي تـــيـــار  تــــصــــريــــحــــات شـــخـــصـ
المــســتــقــبــل، ومـــنـــهـــم الـــنـــائـــب الــســابــق 
مصطفى عــلــوش الــــذي أشــــار إلـــى أن 
ــذار مـــؤجـــل، وأن المــــزاج  ــتــ ــيـــار الاعــ »خـ
ــبـــي عـــنـــد تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل 90  الـــشـــعـ
فـــي المــئــة يـــعـــارضـــه«. حــتــى الــحــريــري 
نــفــســه، ظــهــرَ فــي مقابلة مــع صحيفة 
ــرق الأوســـــــــط« الـــســـعـــوديـــة أنـــه  ــ ــشـ ــ »الـ
»لــن ينفرد باتخاذ  إنــه  يتمهّل، وقــال 
أي خــيــار مـــن هـــذه الـــخـــيـــارات، ســـواء 
فــــــي اســــــتــــــمــــــراره فــــــي مـــهـــمـــتـــه الـــتـــي 
البرلمان أو في الاعتذار  استمدها من 
ــن الـــتـــألـــيـــف مــــن دون الــــعــــودة إلـــى  عــ
رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــري 
والمجلس الشرعي الإسلامي ورؤساء 
 لافتاً في 

َ
الحكومات السابقين«. وكان

كــام الــحــريــري تــشــديــده على علاقته 
 »سعد 

ً
الممتازة برئيس المجلس، قائلا

الحريري يعني نبيه بري، ونبيه بري 
يعني سعد الحريري«. وقال عن برّي: 
»إنه الشخص الوحيد الذي وقف إلى 
لتكليفي  الأولــى  اللحظة  منذ  جانبي 
أبـــداً،  يتركني  لــم  الــحــكــومــة؛  بتشكيل 
ولم أسمع منه أو يُنقل عنه أي حرف 
أو كلمة توحي بأنه تخلى عني«. وفي 
ــار، فــسّــرت أوســـاط سياسية  هــذا الإطـ
ــه »مــــوجّــــه ضد  ــأنـ كــــام الـــحـــريـــري وكـ
وليد جنبلاط، لأن الحريري يعتبر أن 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لم 

يقف إلى جانبه كما ينبغي«.
فـــي جــمــيــع الأحــــــوال، يُــمــكــن تلخيص 
أن  بتأكيد  الماضي  الأســبــوع  حصيلة 
البلاد ستكون على موعد مع أسابيع 
أكــثــر من  مــن  ملتهبة، وهــنــاك خشية 
عــامِــل تقاطعت عــنــدَ رســـم أفـــق قــاتِــم: 
تجدد  الحكومية.  الـــولادة  استعصاء 
الانــقــســام الــحــاد بــن بــري - الحريري 
ــون وبـــاســـيـــل مــــن جــهــة  ــ مــــن جـــهـــة وعــ
أخـــرى، بعدَ أن حــاول رئيس المجلس 
أن يلعب مؤخراً دور الوسيط. موقف 
ــبـــدو أنـــه  ــذي عـــلـــى مــــا يـ ــ ــه الــ ــلـ ــــزب الـ حـ
 ضــغــط بــري 

َ
ســيــكــون مــحــرجــا مــا بـــن

 عــن ارتــفــاع 
ً
ــنـــاد« بــاســيــل، فــضــا و»عـ

ــارع على  ــشــ مــنــســوب الــغــضــب فـــي الــ
وهج استمرار الدولار بالتحليق فوق 
عتبة 15 ألــف ليرة في الــســوق، ومعه 
احتمالية  مــع  الــســلــع،  غالبية  أســعــار 

انفجاره قريباً.
)الأخبار(

منسوب الغضب الشعبي يرتفع

ث في الاعتذار... 
ّ
الحريري يتري

م البلد لعون وباسـيل«
ّ
سل

ُ
ي »لن ي

ّ
وبر

تتسِع التحركات الاحتجاجية

المتفرقة في المناطق مع ارتفاع 

منسوب الغضب الشعبي من

حجم الأزمة، من دون أن تبرز حتى 

 من الانهيار 
ّ

الساعة أي حلول للحد

الذي يقع على رؤوس اللبنانيين دفعة 

واحدة. القوى السياسية لا تزال تتصرف 

دير ملف 
ُ

وكأن شيئاً لم يكن وت

الحكومة كمعركة انتخابية

أعاد مجلس شورى الدولة 

إحياء النقاش بشأن الهدر 

في قطاع الخلوي، 

فأوقف المجلس تنفيذ 

ي المال والاتصالات 
َ

قرار وزير

ي الخلوي 
َ

السماح لشركت

بتحويل الإيرادات إلى الخزينة، 

بعد حسم المصاريف 

التشغيلية، خلافاً لقانون 

موازنة ٢٠٢٠، الذي لم 

يستثن سوى الرواتب

تقرير

شركتا الخلوي ممنوعتان من الصرف

إيلي الفرزلي

ــر قــانــون مـــوازنـــة 2020، كــان  قــ
ُ
عــنــدمــا أ

قد  الــحــكــومــة،  وقبله  الــنــيــابــي،  المجلس 
ــان الــخــطــى لــلــدخــول فــي عالم 

ّ
بـــدآ يــحــث

ــغـــط مــن  ــــن الإصـــــاحـــــيـــــة، بـــضـ ــوانـ ــ ــقـ ــ الـ
المــجــتــمــع الـــدولـــي. لـــذلـــك، ضـــمّ الــقــانــون 
بنوداً وُصفت بأنها إصلاحية، انطلاقاً 
ــة هــــي وقـــــف الـــهـــدر.  ــيـ مــــن غـــايـــة أســـاسـ
كــان قطاع الخلوي، على ما بيّنت  ولمــا 
لجنة الاتـــصـــالات الــنــيــابــيــة، واحــــداً من 
مكامن الفساد والهدر في الدولة، كونه 
خارج الرقابة المسبقة، تقرر إنهاء هذه 
الــحــالــة الـــشـــاذة الــتــي شــكّــلــت صــنــدوقــا 
ــرّ  ــلـــى مـ أســـــــود لــــــــــوزراء ومــــســــؤولــــن عـ
الـــســـنـــوات. لـــذلـــك، نـــصّـــت المـــــادة 36 من 
ــي الــخــلــوي 

َ
ــزام شــركــت ــ ــة عــلــى إلــ المــــوازنــ

الناتجة عن  الإيـــرادات  كامل  »تحويل  بـ
خدمات الاتصالات المحصّلة، باستثناء 
الـــرواتـــب، إلـــى حــســاب الــخــزيــنــة، يومي 
الإثنين والخميس من كل أسبوع، على 
أن تحدد آلية دفع المبالغ التي تتوجب 
عــلــى الــخــزيــنــة لمــصــلــحــة الـــشـــركـــات من 
ومشتريات  وأعــبــاء  ونفقات  إدارة  بــدل 
ــمـــوجـــب قـــــــرار يــــصــــدر عــن  وخــــافــــهــــا بـ
مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيرَي 

الاتصالات والمالية«.
ي الخلوي اللتين 

َ
بذلك، كُبّلت يدا شركت

لم تعودا قادرتين على التصرف بالمال 
إلـــى  ــك  ــ ذلـ أدى  ــيــــب.  رقــ مــــن دون  ــام  ــعــ الــ
متعددة،  بخلفيات  كبيرة،  اعــتــراضــات 
في الأغلب مصلحية، وإن كان عنوانها 
أن الـــقـــرار لا يـــتـــاءم وطــبــيــعــة الــقــطــاع 
 
ّ
الـــذي يحتاج إلــى قــــرارات ســريــعــة. لكن
أصــحــاب هـــذه الآراء، بــعــيــداً عــن أحقية 
مـــا يــقــولــونــه، لـــم يــجــيــبــوا عـــن الـــســـؤال 
الــحــد مــن الهدر  الأســاســي: كيف يمكن 
مئات  الخزينة  يكلف  الــذي  القطاع  فــي 
مــايــن الــــــــدولارات؟ وهــــل يـــريـــدون من 

حملتهم استمرار العمل من دون مراقبة 
كما كان يفعلون دائماً؟

رح الأمر على الحكومة أكثر من مرة. 
ُ
ط

المطلوب منها، بحسب القانون، تحديد 
ــدلًا مـــن ذلــك  ــه، لــكــنــهــا بــ آلــيــة تــنــفــيــذيــة لـ
المعنيين  الــوزيــريــن  إصـــدار  اتفقت على 
الــقــانــون،  تنفيذ  يـــراد منه نظرياً  قـــراراً 
لكنه في المضمون ينقضه بشكل واضح. 
فالقرار الصادر في 2 تموز 2020، نصّ 
فـــي المــــــادة الأولــــــى عــلــى أن يُــفــتــح لــدى 
ي 

َ
الخزينة حساب خاص لكل من شركت

الــخــلــوي يُــســجــل فــيــه صــافــي الإيــــرادات 
ــن الـــشـــركـــات،  المـــحـــوّلـــة إلــــى الــخــزيــنــة مـ
ــك الـــنـــفـــقـــات المـــــســـــدّدة لــلــشــركــات  ــذلــ وكــ
ونــصّ  الاســتــثــمــاريــة.  النفقات  لتسديد 
في مادته الثانية على »إلزام الشركتين 
في الأول من كل شهر بتحويل الصافي 
مــن الإيــــرادات الشهري بعد حسم كلفة 
الـــــرواتـــــب والمــــصــــاريــــف الــتــشــغــيــلــيــة«. 
الاخــتــاف مــع الــقــانــون الـــذي نــصّ على 
كان  أسبوعياً  مرتين  العائدات  تحويل 
جلياً. كما أن القانون أشار إلى استثناء 
الــقــرار، إضافة  استثنى  فيما  الــرواتــب، 
التشغيلية،  المــصــاريــف  الــــرواتــــب،  الـــى 
ــة هـــذه  ــوابــ ــن بــ ــدر مــ ــهــ مـــجـــيـــزاً عــــــودة الــ
المصاريف التي وصلت إلى 200 مليون 

دولار عام 2018 وحده.
أمام هذا الواقع، قدّم أحد حملة الأسهم 
فــي شــركــة »مــيــك 2« )»تـــاتـــش«( وسيم 
 ،2020 الأول  تــشــريــن   21 فـــي  مــنــصــور، 
اســتــدعــاءً أمـــام مجلس شـــورى الــدولــة، 
طــلــب فــيــه وقـــف تنفيذ الـــقـــرار الــصــادر 
عن وزيرَي المالية والاتصالات، وإبطاله 
لــتــجــاوز حـــد الــســلــطــة. وفــــي الأول من 
الــشــهــر الــــجــــاري أصـــــدر المـــجـــلـــس، عبر 
القاضي  يرأسها  التي  الحاكمة  الهيئة 
فــــادي الــيــاس ويـــشـــارك فــي عضويتها 
المستشاران كارل عيراني ولمى أزرافيل، 

قراراً بوقف تنفيذ القرار.
وكــــان مــنــصــور طــلــب، بــواســطــة وكيله 
ــزار صــاغــيــة، إبـــطـــال الـــقـــرار  ــ المــحــامــي نـ
المــــادة 36 مــن قــانــون المــوازنــة  لمخالفته 
ــــدوره عــــن ســلــطــة غـــيـــر مــخــتــصّــة  ــــصـ ولـ
)وزيــــــــــرَي الاتـــــصـــــالات والمــــالــــيــــة(، بــعــد 
مـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــــــــوزراء، فـــي حـــن أن 
المادة 36 من القانون 6\2020 نصّت على 
صــدور الــقــرار عــن مجلس الـــوزراء بناءً 
عــلــى اقـــتـــراح الـــوزيـــريـــن. وعــلــيــه، طالب 
المـــادة 77  التنفيذ لتوفر شــروط  بوقف 

ــن نـــظـــام مــجــلــس الــــشــــورى )أســـبـــاب  مــ
ــقــــرار  ــك أن الــ ــ ــيـــغ( ذلــ ــلـ جــــديــــة وضـــــــرر بـ
مخالف للدستور والقوانين، إضافة إلى 
أن الجمعية العمومية لشركة »ميك 2« 
ــصــت مـــراراً لمجلس إدارتــهــا تسديد 

ّ
رخ

إلى  الموردين قبل تحويلها  مستحقات 
الخزينة وهي في صدد إعادة الكرّة.

المــســتــدعــى  الـــجـــهـــة  ردّت  ــقــــابــــل،  المــ ــي  فــ
طالبة  اللبنانية،  الــدولــة  أي  بوجهها، 
رد طــلــب وقـــف الــتــنــفــيــذ، وردّ المــراجــعــة 
بالمصلحة، ولأن  المستدعي  ع 

ّ
تمت لعدم 

الشخصي  الــضــرر  يُثبت  لــم  المستدعي 
الـــاحـــق بـــمـــركـــزه الـــقـــانـــونـــي مـــن جـــراء 

ــــى أن  ــيـــه، إضــــافــــة إلـ ـــرار المـــطـــعـــون فـ ـــقـ الـ
ــة  ــعـ ــراجـ مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى لا يـــقـــبـــل المـ
ضدها  المستدعى  واعــتــبــرت  الشعبية. 
أنـــه يقتضي ردّ المــراجــعــة فــي الأســـاس 
لأن الــــقــــرار المـــطـــعـــون فـــيـــه اســـتـــنـــد إلـــى 
الـــرقـــم 3 تـــاريـــخ 2 تـــمـــوز 2020  ــقــــرار  الــ
الصادر عن مجلس الوزراء، والذي أورد 
ر تطبيق المادة 36 من القانون 

ّ
أنه يتعذ

وبــالــتــالــي  الإدارة  فـــي  الــــدولــــة  لــحــلــول 
فــــي مـــوجـــبـــات المــــديــــر المـــالـــيـــة، وأن أي 
التشغيلية  النفقات  تسديد  في  تأخير 
والـــرأســـمـــالـــيـــة ســيــكــون لـــه تــأثــيــر على 
الـــوزراء  الاتــصــالات، وأن مجلس  قطاع 
قد وافق على مشروع قانون يرمي إلى 
تعديل المادة 36 من القانون بما يتلاءم 
مــع الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــدفــتــر الــشــروط 
الجديدة. وهو ما وجدت  الإدارة  وعقد 
فيه مصادر قانونية إصراراً على تنفيذ 
له على  قــوة قانونية  مشروع قانون لا 
حساب قانون نافذ، إضافة إلى اعتبار 

قرار وزاري أقوى من القانون.
ــدادي  ــ ــاء فـــي الــــقــــرار الإعــ بــالــنــتــيــجــة، جــ
لـــلـــشـــورى أنــــه »يُـــنـــظـــر إلــــى طــلــب وقــف 
دلى 

ُ
التنفيذ في ضوء جدية الأسباب الم

ــر إلــــــى ظـــــــروف الــقــضــيــة  ــظـ ــنـ ــالـ ــا وبـ ــهـ بـ
وتلافياً للأضرار البليغة التي قد تنشأ 
عـــن تــنــفــيــذ الـــقـــرار المـــطـــعـــون، يــتــبــن أن 
المراجعة،  رة في 

ّ
المــادة ٧٧ متوف شــروط 

فيقتضي بالتالي وقف التنفيذ«.
وإلــــى وقـــف الــتــنــفــيــذ الــــذي يــفــتــرض أن 
يُنفذ خلال شهر، تقرّر إدخال »ميك 2« 
في المحاكمة وتكليف وزارة الاتصالات 
تقديم مطالعتها حول موضوع النزاع. 
ورغم أن القرار يطاول بتداعياته »ميك 
1« ضمناً كونه يوقف تنفيذ قرار وزاري 
يشملها، إلا أنه لم يتم التطرق إليها في 
ــرار »الــــشــــورى« انــطــاقــا مـــن أن صفة  قــ

»ميك 2« )مساهم(. المدّعي محصورة بـ

أن الرئيس بــرّي طلبَ اليه ذلِــك، وهو 
يُصرّ على ربط الاعتذار بالتوافق مع 
أن يحظى  على  بديل،  على  الحريري 
لئلا  السنية  الطائفة  بغطاء  الــبــديــل 
ديــاب.  حسّان  الرئيس  تجربة  تتكرّر 
كما أن رئيس المجلس، على ما تقول 
المـــــصـــــادر، »لا يــــريــــد تــســلــيــم الـــبـــاد 
ــبـــران بــاســيــل«، ولا  لمــيــشــال عـــون وجـ

إعــطــاءهــمــا فــرصــة لــلــظــهــور بمظهر 
المنتصر. كما لا يريد أن يكون البديل 
ــاء الـــتـــي اقــتــرحــهــا  ــمــ واحــــــداً مـــن الأســ
ــيـــل، فــيــكــونــان قـــد حققا  عــــون وبـــاسـ
يريدانه. حتى  ما  وفرضا  مبتغاهما 
أن  المــصــادر،  بــري يعتبر، بحسب  إن 
الحل لا يُمكن أن يكون بتسمية رئيس 
لا يحظى  آذار   8 فـــريـــق  مـــن  حــكــومــة 

بالتوافق والغطاء السنيّ الكامل، لأن 
هذا الأمر لن يساعد في إخــراج البلد 

من الأزمة، لا بل سيزيدها تعقيداً.
 قــد كشف 

َ
ثــم إن الــحــريــري الـــذي كـــان

أمــــــــام مـــــن الـــتـــقـــاهـــم مـــــن مـــســـؤولـــن 
وشخصيات سنية أن خيار الاعتذار 
بــمــعــارضــة واســـعـــة لم  وارد، فــوجــئ 
»هــذا  أن  اعتبار  على  يتوقعها،  يكُن 

ــــده،  يُـــمـــكـــن أن يـــتـــخـــذه وحـ ــرار لا  ــقــ الــ
الخطوة هي بمثابة إعلان  وأن هــذه 
ــام عـــون وبــاســيــل وتــراجــع  هــزيــمــة أمـ
لحساب ما يريدانه، وهو ما سيفتح 
أمامهما الطريق لتنفيذ مشروعهما 

للسيطرة على رئاسة الحكومة«.
وفــي هــذا الإطــار، علمت »الأخــبــار« أن 
الــحــكــومــات السابقين  ثــاثــي رؤســــاء 
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 بري على ربط الاعتذار بالتوافق مع الحريري على بديل )هيثم الموسوي(
ّ
صر

ُ
ي

»الشورى«: 

ي 
َ
تنفيذ قرار وزير

الاتصالات والمالية 

يسبب ضرراً بليغاً

خبر
علم
و

ة: ديل كول يتراجع
ّ

س الأممي
ّ

كاميرات التجس

بــعــد الاعـــتـــراض الــحــاســم مــن ســكــان منطقة جــنــوبــيّ الــلــيــطــانــي، وبعد 
كاميرات  مــشــروع  برفض  اللبناني  الجيش  مــن  واضــحــا  موقفاً  غه 

ّ
تبل

المراقبة، بعث قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، بكتاب 
إلى الأمم المتحدة، يبلغها فيه بصعوبة تنفيذ المشروع. وكانت القوات 
الــدولــيــة قــد بــــدأت الــتــحــضــيــر لــتــركــيــب كــامــيــرات مــراقــبــة ذات تقنيات 
متطورة في منطقة انتشارها، تغطي بها الثغرات في كاميرات المراقبة 
العائدة للعدو الإسرائيلي، وهو ما عُدّ محاولة من اليونيفيل لمساندة 
العدوّ استخبارياً. وتصدّى الأهالي لهذا المشروع، بما أدى إلى إفشاله.

ين
ّ
عثمان يعاقب عائلات الفار

قرر المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، وقف التغطية 
 التقديمات لعائلات العسكريين الذين يفرّون من الخدمة. 

ّ
الصحية وكل

ويُعدّ هذا الإجراء عقوبة جماعية لعائلات أفراد يطالب معظمهم بقبول 

المنصوص  السنوات  قضائهم  بعد  قانونياً  الخدمة  مــن  »تسريحهم« 
عليها لتقديم طلبات التسريح، إلا أن المديرية ترفض قبول »تقاعدهم« 
المــبــكــر، بــذريــعــة خــفــض الــنــفــقــات. ويــزيــد هـــذا الــقــرار مــن تــبــعــات الأزمـــة 
لبنان، وإن بدرجات متفاوتة،  التي يعانيها عموم سكان  الاقتصادية 
ــف مــن الأكــثــر فــقــراً، نتيجة 

ّ
علماً بـــأن عــائــات العسكريين بــاتــت تــصــن

في  الوطنية  العملة  بانهيار سعر صــرف  ربطاً  الــرواتــب،  قيمة  انهيار 
مقابل الدولار.

المحافظ يمنع ملاحقة رئيس بلدية

النائب  المحسوب على  جـــودة  أبــو  إيــلــي  أنطلياس  بلدية  رئــيــس  يمثل 
الــراحــل ميشال المــر أمـــام المحكمة فــي أول تــمــوز المقبل، لكن لــن يجري 
ــم المــتــعــلــق بــاخــتــاس الأمــــــوال وتـــزويـــر  ــ الــتــحــقــيــق مــعــه فـــي المـــلـــف الأهـ
المستندات لأن محافظ جبل لبنان محمد مكاوي يمتنع منذ أشهر عن 
رفع الحصانة عنه في هذا الصدد. وقد سجلت عدة تدخلات سياسية 
في هذا السياق، آخرها زيارة فريق محسوب على المر للمحافظ »لشرب 

القهوة«.

فوجئ الحريري بمعارضة

سنية واسعة لقرار اعتذاره

 )أرشيف(
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قضية اليوم

كـــان يضع »إعــجــابــات« على منشورات 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم جــيــش الـــعـــدو أفــيــخــاي 
ــه  ــابـ ــــدي إعـــجـ ــبــ ــ ــ ــــك كـــــــان يُ ــذلـ ــ أدرعـــــــــــــي. كـ
بمنشورات صفحة »أصــدقــاء إسرائيل« 
التي تنشط في مجال لمّ شمل »أصدقاء 
العربي والتواصل  العالم  إسرائيل« في 
معهم للتنسيق والعيش معاً »بعيداً عن 
ــازن الــذي  ــر مــ الــخــافــات والـــحـــرب«. وذكــ
دعي للتحقيق فــي ١٥ كــانــون الأول 

ُ
است

الدرزية  الجالية  يُتابع أخبار  ــه 
ّ
أن  ٢٠٢٠

المقيمة داخل أراضي العدو بهدف معرفة 
طبيعة تأقلمهم في العيش مع الصهاينة، 
 المحققين وجــدوا على صفحته 

ّ
علماً بأن

ـــه سبق أن أعـــاد نشر منشور لمجندة 
ّ
أن

إسرائيلية ولــضــابــط فــي جيش الــعــدو. 
 شخصين إسرائيليين تواصلا 

ّ
وذكــر أن

لم  لكنه  للمحادثات،  برنامج  عبر  معه 
يُجب بسبب عدم معرفته باللغة العبرية، 
ــزة الأمــنــيــة أمــــره.  ــهـ وخــشــيــة كــشــف الأجـ
مــجــدداً قـــرر الــقــاضــي عقيقي تــركــه لقاء 

سند إقامة، بعد تعهده بعدم التكرار.
في آذار من العام الحالي، أوقف الأمن العام 
اللبناني سمير ض. )١٩٧٢( الذي يحمل 
الجنسيتين الفرنسية والكندية، بعدما 
 مــع شخصيات 

ً
 لــديــه تـــواصـــا

ّ
تــبــنّ أن

إسرائيلية كندية تابعة لمنظمة صهيونية. 
وتبين أيضاً وجود اتصالات بينه وبين 
ــســتــخــدم مـــن قــبــل اســتــخــبــارات 

ُ
أرقــــــام ت

العدو الإسرائيلي. ولــدى التحقيق معه، 
ه كان يعمل مزيّناً نسائياً في كندا 

ّ
ذكر أن

حيث تعرف إلــى شخصيات من أصول 
ه بقي على 

ّ
إسرائيلية. وأبلغ المحققين أن

ــدّداً بــضــعــة أســمــاء  ــعــ ــل مــعــهــم، مــ تـــواصـ
لشخصيات إسرائيلية. خابر المحققون 
مفوّض الحكومة عقيقي، ليشير بتركه 

بسند إقامة بعد التعهّد بعدم التكرار.
الــقــصــة نــفــســهــا تـــكـــررت مـــع الــقــاضــي 
 
ً
عقيقي. فقد رصد الأمــن العام تواصلا
)مواليد ١٩٧٨(  لينا ط.  اللبنانية  بــن 
والإسرائيلي   Stef Israel والإسرائيلي 
متابعة  ولـــــدى   .Stef Las الــبــلــجــيــكــي 
ــل  ــتـــواصـ ــع الـ ــ ــواقـ ــ ــلـــى مـ صـــفـــحـــاتـــهـــا عـ
 ضــمــن لائــحــة 

ّ
ــنّ أن ــبـ ــاعـــي، تـ ــمـ ــتـ الاجـ

 Eli Elic الإسرائيلي  أيضاً  أصدقائها 
مــع منشوراتها.  يتفاعل  الـــذي   Cohen
ــدعــيــت إلــى 

ُ
فــي 12 نــيــســان 2021، اســت

ها تتواصل مع 
ّ
التحقيق، لتعترف بأن

»صديق« لها يقيم في تل أبيب، تعرّفت 
إليه في بلجيكا قبل عشر سنوات، حيث 
كان يعمل في تجارة الألماس. واعترفت 
ها تــرددت إلى تل أبيب ثلاث مرات 

ّ
بأن

لزيارة صديقها وحضور حفل زفــاف. 
ــه لــــدى مــراجــعــة المحققين  ــ ـ

ّ
المـــفـــاجـــأة أن

تعهّدها  بــعــد  بتركها  ــار  أشــ لعقيقي، 
خطياً بعدم التواصل مع إسرائيليين 

وعدم التردد إلى أراضي العدو.
ــــي بــيــتــر  ــاضـ ــ ــقـ ــ ـــل عــــقــــيــــقــــي، كــــــــان الـ ــبـ قــ
جــرمــانــوس يعتمد الــنــهــج نــفــســه. فقد 
 ليلى 

ّ
بيّنت استقصاءات الأمن العام أن

ي. )مــوالــيــد ١٩٩٤( على عــاقــة غرامية 
 Or Bashar يُــدعــى  إسرائيلي  بشخص 
ريد الزواج منه ومعرفة كيفية الذهاب 

ُ
ت

إلى الأراضي المحتلة. عرض عليها أحد 
الأشـــخـــاص الــســفــر إلـــى دولــــة أوروبـــيـــة 

رضوان مرتضى

ــيـــب في  الــعــمــيــل جــعــفــر غـــضـــبـــونـــي، رقـ
سلاح مشاة العدو الإسرائيلي. ابن بلدة 
الــنــاقــورة الـــذي خـــدَم فــي صــفــوف جيش 
العدو لنحو عشر ســنــوات، أوقفه الأمن 
العام في مطار بيروت في السادس من 
حزيران الجاري، لورود اسمه على البرقية 
303 )برقية تصدر عــن الجيش لمتابعة 
 قلب مــفــوض الحكومة 

ّ
أن الــعــمــاء(. إلا 

لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي 
 لحال العميل الذي يحمل 

ّ
فادي عقيقي رق

الجنسية الأميركية، ومــن دون أن يعبأ 
 غضبوني هــذا نكّل بأبناء الجنوب 

ّ
بــأن

أثــــنــــاء عــمــلــه فــــي جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
أنــطــوان لحد.  التابع لعصابات العميل 
عظ مــن تجربة 

ّ
ويــبــدو أن عقيقي لــم يت

رئيس المحكمة العسكرية السابق، العميد 
حسين عبد الله، الــذي ترك جلاد الخيام 
 نظيره، 

ّ
عامر الفاخوري، وباستخفافٍ قل

قـــرر الــســمــاح للعميل بــالــخــروج لقضاء 
عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع وســــط عــائــلــتــه، 
على أن يحضر الــيــوم الإثــنــن ليستمع 
إلــيــه. اكتفى عقيقي بحجز جــــواز سفر 
غضبوني الــلــبــنــانــي، تــاركــا مــعــه جــواز 
 غضبوني غادر 

ّ
سفره الأميركي، علماً بأن

تل أبيب عــام ١٩٩٥ إلــى كندا ومنها إلى 
الولايات المتحدة الأميركية حيث استقرّ 

فيها.
خطوة عقيقي هذه لم تكن وليدة اللحظة، 
عبّر عن نهجٍ بات سائداً في القضاء 

ُ
بل ت

 المدعي العام العسكري، 
ّ
العسكري، إذ إن

ــنـــذ أســـابـــيـــع  ــــب فــضــيــحــة مـ ــكـ ــ الــــــــذي ارتـ
بإطلاقه سراح مشتبهٍ فيه تطوّع للعمل 
ــاد الإســرائــيــلــي، لـــم يُحاسبه  مـــع المـــوسـ
أحــــد. يــومــهــا ســــارع الــقــضــاء العسكري 
إلــى إصــاح الخطيئة بمخالفة قانونية 
لإعادة توقيف المشتبه فيه مارك ط. الذي 

لحسن حظ عقيقي وقاضي التحقيق لم 
 .

ً
يتمكن مــن الــتــواري عــن الأنــظــار طويلا

 لعقيقي مآثر مشابهة. فقد سبق 
ّ
غير أن

قبل أسابيع أن رفــض توقيف اللبناني 
 
ّ
بــأن علماً  )مــوالــيــد ١٩٨٨(،  ألكسندر ف. 

المشتبه فيه المشهور بــــ»Alex« يعمل في 
الــــذي يعمل فــيــه المشتبه  المـــجـــال نفسه 
ــارك، بوصفه مـــدرب فــنــون قتالية  فيه مــ
وأســلــحــة وحــمــايــة شخصيات، ويـــدرّب 
اللبناني.  جــنــوداً وضباطاً فــي الجيش 
 مع 

ً
 للمشتبه فيه تــواصــا

ّ
وقــد تبين أن

حسابات مشبوهة على مواقع التواصل 
ــه حذفها بعدما 

ّ
الاجتماعي، لكنه ذكر أن

ــهــا تابعة للعدو الإسرائيلي، 
ّ
تبين لــه أن

 Mossad بينها حــســاب اســمــه 
ّ
علماً بـــأن

.Sayaret
)مواليد  ن.  اللبناني حسين  نشر  كذلك 
إلــى  تـــدعـــو  وتــعــلــيــقــات  ١٩٨٨(، صــــــوراً 
ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي. فقد  ــع الـ الــتــطــبــيــع مـ
وضـــع على حسابه على تويتر صــورة 
للعلم اللبناني مضاءً على أحــد الأبنية 
 
ً
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مذيّلا

ريد السلام، 
ُ
ريدها، ن

ُ
الصورة بعبارة: »بل ن

وتباً لأفكاركم الإيرانية«. أوقف في الثامن 
ه 

ّ
من كانون الأول عام ٢٠٢٠ ليعترف بأن

نشرها لكونه يؤيد »السلام مع إسرائيل 
برم من جانب الدولة 

ُ
من خلال اتفاقية ت

اللبنانية فقط لا غــيــر«. لــم يتم توقيف 
حسين ولو ليومٍ واحد. فقد أشار مفوض 
الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، 
ــادي عقيقي، بــتــركــه لــقــاء ســنــد إقــامــة،  فــ
وأخــذ تعهّد منه بعدم نشر أي صور أو 

مقالات تدعو إلى التطبيع مع العدو.
لــــم يــكــن حــســن الـــوحـــيـــد الــــــذي يــرفــض 
ــفـــوّض الــحــكــومــة تــوقــيــفــه فـــي ملفات  مـ
ق بالدعوة إلــى التطبيع مع 

ّ
كهذه تتعل

»إســــرائــــيــــل«. فــقــد ســبــق أن أشـــــار بترك 
الــذي  )مــوالــيــد ١٩٧٩(  ر.  مـــازن  اللبناني 

ع« مع  العملاء!
ِّ
طب

ُ
القضاء العسكري »ي

اً. وإن كان لهذا العميل 
ّ
لم يكن العميل جعفر غضبوني الوحيد الذي يتركه القضاء العسكري حر

ض الحكومة لدى المحكمة 
ِّ

جيبه القضاء العسكري بالسمع والطاعة، فلمفو
ُ

ر في
ُ

حامٍ أميركي يأم

 طويل في التهاون مع المشتبه فيهم بالتواصل والتعامل 
ٌ

العسكرية بالإنابة فادي عقيقي باع

العدو  أراضي  إسرائيليين ودخلوا  الإسرائيلي. سلسلة ملفات لموقوفين تواصلوا مع  العدو  مع 

خذا أي أجراء بحق 
ّ
رِضت على النيابة العامة العسكرية، لكن عقيقي وسلفه بيتر جرمانوس لم يت

ُ
ع

أي منهم، سوى الاستعجال بالترك ومنع التوقيف!

تقرير

»المستعان بهم« في »الرسمي« يرفضون إصدار نتائج الامتحانات

فاتن الحاج

تلاحق  بــهــم«  ــســتــعــان 
ُ
»الم تسمية  لعنة 

الـــرســـمـــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  ــــي  فـ ــاذ  ــ ــتـ ــ أسـ  3300
قــبــل الــظــهــر )2500 مــعــلــم فـــي الــتــعــلــيــم 
الأساسي و800 أستاذ ثانوي( منذ عام 
يــومــهــا ســوى  لــهــم  ولـــم يستحق   .2015
بدلات يتقاضونها من الجهات المانحة 
فــي وزارة  الــشــامــل  التعليم  عــبــر وحـــدة 
التربية، على غــرار »المستعان بهم« في 
مــدارس تعليم اللاجئين السوريين بعد 
الــظــهــر. »لــكــن حــتــى هـــذه الــبــدلات باتت 
تــصــل إلــيــنــا بــشــق الأنــفــس ولـــم نقبض 
قـــرشـــا مـــن مــســتــحــقــات الـــعـــام الـــدراســـي 
الحالي«، بحسب عضو لجنة »المستعان 
ــادي  ــ ــــوي، فـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــي الـــتـــعـــلـــيـــم الـ ــ بــــهــــم« فـ
شـــحـــادة، الـــذي أعــلــن مــع بــعــض زمــائــه 

الثانوي والأســاســي حجب  التعليم  في 
النهائية  المــدرســيــة  الامــتــحــانــات  نتائج 
حتى تسديد مستحقات الفصلين الأول 
ــتـــســـاب ســـاعـــات  ــان احـ ــمــ والــــثــــانــــي وضــ
المعلمين  بــعــض  أن  إلا  كــامــلــة.  حـــزيـــران 
»المستعان بهم« قرروا عدم التصادم مع 
متابعة  لجنة  رئيس  قــال  كما  المديرين، 
الأســـاســـي، حسن  التعليم  فــي  الــقــضــيــة 
سرحان، وقــرروا إنجاز ما عليهم، على 
العام  أن ينفذوا خطوات تصعيدية مع 

الجديد.
ــال،  وســـبـــب الــتــأخــيــر فـــي الــــدفــــع، كــمــا قـ
ــــاف بــــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان والـــجـــهـــات  خـ
المانحة على سعر صرف الليرة اللبنانية 
مقابل الـــدولار. »الأخــبــار« علمت أنــه لم 
المــصــرف أي مبلغ  إلــى  الآن  يصل حتى 
لـــســـداد مـــا تــبــقــى مـــن مــســتــحــقــات الــعــام 

الـــدراســـي المـــاضـــي، ومــســتــحــقــات الــعــام 
الـــحـــالـــي، ومــنــهــا مــســتــحــقــات المــعــلــمــن 
الـــجـــهـــات  ــانــــت  كــ بــــهــــم، وإن  ــتـــعـــان  المـــسـ
المركزي  المصرف  تفاوض  التي  المانحة 
على سعر 12700 ليرة وما يزيد للدولار 
الــــذي وعــدت  المــبــلــغ  ــد، تعتقد أن  الـــواحـ
بتأمينه كمرحلة أولى، ولم تؤمنه حتى 
الآن، وهـــو لا يــتــجــاوز 5 مــايــن دولار، 
الأول  الفصل  تقريباً  يغطي  أن  بإمكانه 
والفصل  الظهر  قبل  للمعلمين  والثاني 

الأول لمعلمي بعد الظهر.
»المــســتــعــان بــهــم«، بحسب ســرحــان، »لا 
قون«، لا هم في 

ّ
قون ولا هم مطل

ّ
هم معل

الملاك ولا حتى في التعاقد. يعملون من 
دون عقود سنوية، ولا رقم آلي يضمن 
لهم حقوقاً قانونية يتمتع بها زملاؤهم 
التعليم  فــي  أجــر ساعتهم  المــتــعــاقــدون. 

التعليم  لــيــرة وفــــي  ألــــف  الأســـاســـي 20 
المتعاقدين  غــرار  على  ألفاً،   27 الثانوي 
فئة ثانية، في حين أن المتعاقد فئة أولى 
ألف   36 يتقاضى  الــثــانــوي  التعليم  فــي 

ليرة بدل ساعة التعليم.
هـــؤلاء الــذيــن يــدرّســون طــابــا لبنانيين 
فــــي المــــــــــدارس والــــثــــانــــويــــات الــرســمــيــة 
ــم مــن  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ يـــطـــمـــحـــون إلـــــــى قــــبــــض رواتـ
خــزيــنــة الـــدولـــة، أســــوة بــبــاقــي زمــائــهــم 
ـــــزال عــنــهــم »وصــمــة 

ُ
المــتــعــاقــديــن، وأن ت

المستعان بهم«. ومن مطالب »المستعان 
ــم  ــارهـ ــبـ ــتـ بـــــهـــــم«، بـــحـــســـب شــــــحــــــادة، اعـ
ــرام عــقــود  ــ مــتــعــاقــديــن نــظــامــيــن عــبــر إبـ
الــتــدرج  رسمية معهم، وإعــطــائــهــم حــق 
لاحــتــســاب ســنــوات الــخــبــرة، خصوصاً 
ــه مــضــى عــلــى الاســتــعــانــة ببعضهم  أنــ

نحو 7 سنوات.

دعيت إلى 
ُ
ومنها إلــى »إســرائــيــل«. است

قرّ 
ُ
لت بتاريخ ٥ شباط ٢٠١٩،  التحقيق 

 Lebanese صفحة  عــلــى  تنشط  ــهــا 
ّ
بــأن

وتواصلت   jewish community council
مع العديد من الأشخاص عبرها للسؤال 
عن طريقة للسفر إلى »إسرائيل« للزواج 
مــن حبيبها الإســرائــيــلــي الـــذي أقنعها 
ــة الــيــهــوديــة.  ــانـ بـــوجـــوب اعـــتـــنـــاق الـــديـ
إسرائيليين  لديها صديقين   

ّ
أن وتــبــنّ 

 Itzik على صفحتها على فيسبوك هما
Dror وزوجته Eti Avani اللذين تبادلت 
معهما الأحاديث بشأن الإقامة والعيش 
في فلسطين المحتلة. راجع ضباط الأمن 
الـــعـــام مـــفـــوّض الــحــكــومــة آنـــــــذاك بيتر 
جــرمــانــوس الــــذي أشــــار بــتــرك صاحبة 
العلاقة بسند إقامة وأخــذ تعهّد خطي 
منها بعدم التواصل مع أشخاص داخل 
مع  أو  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــــي 

إسرائيليين.
ــع لــيــلــى بــاســم  تـــســـاهـــل جــــرمــــانــــوس مــ
الحب، لكنها لم تكن الوحيدة. فقد قرر 
جـــرمـــانـــوس تــــرك الــلــبــنــانــي ســمــيــح ق. 
)مواليد ١٩٩٤( الــذي كتب على حسابه 
عــلــى »تـــويـــتـــر« تــغــريــدة دعــــا فــيــهــا إلــى 
التطبيع مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي وعقد 
معاهدة ســام معه وشــراء السلاح منه 
قبل أن يحذفها إثــر الانتقادات الكبيرة 
اها من الناشطين على مواقع 

ّ
التي تلق

 ٧ بتاريخ  أوقـــف  الاجتماعي.  التواصل 
ه كتب العديد من 

ّ
نيسان ٢٠٢٠ ليُؤكد أن

انطلاقاً  بإسرائيل  المتعلقة  التغريدات 
ــه 

ّ
مــن اقــتــنــاعــاتــه الــســيــاســيــة، معتبراً أن

ــد شــــــراء الــــســــاح مــــن »إســـرائـــيـــل«  ــريــ ــ يُ
أســـوة بما فعلته أحـــزاب لبنانية خلال 
تعاملها العسكري مع العدو. لم يوافق 
جــرمــانــوس على اســتــمــرار توقيفه، بل 
أشـــار بتركه فـــوراً بعد أخـــذ تعهّد منه 
بــعــدم تـــكـــرار كــتــابــة تـــغـــريـــدات متعلقة 

بالكيان الإسرائيلي.
لجرمانوس بــاعٌ طويل في هــذا المجال. 
فقد سبق أن راجــعــه الأمـــن الــعــام بشأن 
)مواليد  ذ.  حــاتــم  الألمــانــي  الفلسطيني 
١٩٧٢(، الــاجــئ فــي لبنان، والـــذي نشر 
صــوراً له أمــام المسجد الأقصى، ليتبيّ 
آب ٢٠١٩  فـــــي  مـــعـــه  الـــتـــحـــقـــيـــق  خـــــــال 
ــه ســـافـــر بــرفــقــة صــديــقــه عــبــر مــطــار  ــ ــ

ّ
أن

ــلـــدورف الألمــانــي إلـــى الأردن، ومن  دوسـ
هناك توجها إلــى الحدود الفلسطينية 
ليعبراها نحو القدس، حيث زارا الأماكن 
المقدسة ثم توجه إلى مسقط رأسه صفد. 
أشـــار جــرمــانــوس بتركه بسند  يومها 

إقامة وختم المحضر.
مــشــكــلــة الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــعــســكــريــة، 
والمحكمة العسكرية، ومحكمة التمييز 
ــــورة فــي  ــــحـــــصـ ــة، لـــيـــســـت مـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
فه 

ّ
الــتــســاهــل مـــع الــتــواصــل الــــذي يُصن

الــقــضــاة بــأنــه »غــيــر أمـــنـــي« مـــع الــعــدو، 
بل يتعداه إلى التساهل مع من يتطوّع 
للعمل مــع استخبارات الــعــدوّ، وصــولًا 
إلــى البحث عن أي ذريعة للتساهل مع 
عــمــاء مــوقــوفــن ومــحــكــومــن، كــمــا مع 
أولئك الذين فــروا من لبنان عــام 2000، 
التي  الرسالة  وغضبوني.  كالفاخوري 
يــوجّــهــهــا الــقــضــاء الــعــســكــري مــفــادهــا 
مع  للتطبيع  صــالــحــة  أرض  لــبــنــان  أن 

العملاء.

ّ
رد

جاءنا من نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف، الردّ الآتي:
العدد رقم 4362 الصادر يوم الجمعة  نشرت جريدتكم في 
إبـــراهـــيـــم في  ــــى  رل لــلــســيــدة   

ً
مـــقـــالا فـــي 2021/6/11  الـــواقـــع 

مانشيت الصفحة الأولى بعنوان »نهاية "بور" بيروت«، وقد 
العدد بعنوان  الثانية من  الصفحة  المقال في  شر مضمون 

ُ
ن

»المرفأ يقترب من الإفلاس - نهاية "بور" بيروت!«.
تبعاً لما تضمّنه المقال من مغالطات وإيحاءات في غير محلها، 
يطلب مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت الذي يضم 
محامين يتولون مهمة المرافعة والمدافعة عن أهالي الضحايا 
والضحايا والمتضررين من جريمة المرفأ التي وقعت بتاريخ 

2020/8/4، نشر التوضيح التالي:
: لا بد من الإشــارة، بــادئ ذي بدء إلى أن المقال المذكور، 

ً
أولا

أغفل كلياً القضية الإنسانية الكبرى التي يشكل الحجز على 
المبالغ المتوجبة والتي سوف تتوجب لإدارة واستثمار مرفأ 
كل  عــن  بالتعويض  الــحــق  أن  علماً،  نتائجها.  إحـــدى  بــيــوت 
الأضــرار اللاحقة بالأشخاص من جــراء جــرم أو شبه جرم 
هو حق مكرّس في الشرع الطبيعي، كما في كل التشريعات 
يــمــارس ضــد كل  الــحــق  الداخلية والأجنبية والــدولــيــة. وهـــذا 
وإدارة  والجزائية؛  المدنية  المسؤولية  قواعد  بحسب  مسؤول 
الكبرى  الجريمة  عــن  هــي مسؤولة  بــيــروت  مرفأ  واستثمار 
ت بالعاصمة وبأهلها كما ثبته ادعاء حضرة المحقق 

ّ
التي حل

العدلي في قضية جريمة مرفأ بيروت، وهي أيضاً مسؤولة 
النيابة  ادعــت عليهم  الذين  بالمال عن مسؤوليها وموظفيها 
الجرم، وجــرى توقيفهم  العدلي في هذا  المجلس  لدى  العامة 

وما زالوا موقوفين لغاية تاريخه.
ا إذا كان المقال موضوع الرد ينكر  ويحق لنا أن نتساءل عمَّ
على الضحايا وأهالي الضحايا والمتضررين حقهم بمطالبة 

المسؤول عن جريمة العصر بالتعويض؟
ثــانــيــا: إن إطـــاق المــقــال الــشــعــارات الكبيرة مثل »نــهــايــة بور 
بــيــروت«، و»المــرفــأ يقترب من الإفـــاس«، وغيرهما، هي كلها 
شعارات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وترمي إلى محاولة تحويل 
أنظار الرأي العام عن القضية الأساسية وإلى التهويل بأمور 
لا أســاس لها. يكفي الإشــارة إلــى أن الحجوزات الملقاة والتي 
تناولها المقال لا يزيد مجموع قيمتها حتى الآن عن 1% من 
 المعروفة من الجميع والمنشورة 

ً
مداخيل المرفأ لسنة 2018 مثلا

في وسائل الإعلام!
ومن المؤسف أن يكون استعمال مثل هكذا شعارات ينطوي 
في جوهره على التعرض لحقوق الضحايا وأهالي الضحايا 
والمتضررين في العاصمة المدمّرة وعلى استكمال المسلسل 
آب   4 بتاريخ  بحقهم  الكبرى  التفجير  في جريمة  بــدأ  الــذي 
التي  بالكارثة  السكوت والقبول  المطلوب منهم  2020؛ وكأن 

ت بهم دون أن يحق لهم حتى المطالبة بأي تعويض جدي 
ّ
حل

ــرار المــاديــة والمــعــنــويــة الــاحــقــة بهم أو الــلــجــوء إلى  عــن الأضــ
الوسائل الجدية لحماية حقوقهم.

ثالثاً: إن الموضوعية كانت توجب على كاتب أي مقال يتعلق 
بقرار حضرة رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت، الاطلاع على 
مضمون هذا القرار وعلى حيثياته الهامة التي تضيء على 
واقع إدارة واستثمار مرفأ بيروت منذ أكثر من ثلاثين سنة 
وحتى تاريخه والذي يجافي تماماً الإيحاءات التي تضمنها 

هذا المقال من غيرة مزعومة على أموال الدولة.
ويتمنى المكتب العودة إلى هذا القرار بما تضمنه من حيثيات 
ومن معطيات قانونية وواقعية تدحض ما ورد في المقال من 

مآخذ وإيحاءات في غير محلها.
بيروت  إدارة واستثمار مرفأ  أن  إلــى  الإشـــارة  رابــعــا: تجدر 
خالفت مراراً وتكراراً قرار الحجز بأن قبضت من المحجوز 
تحت يدهم المبالغ المحجوزة. ولم تقم الإدارة المذكورة بإيداع 
أكثر من  بذلك  تكليفها  التنفيذ رغم  دائــرة  المحجوزة  المبالغ 
مرة. وهذا ما أوجب على حضرة رئيسة دائرة التنفيذ إحالة 
الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما تراه مناسباً بشأن هذه 

المخالفة التي تقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات.
خامساً: في مطلق الأحــوال، إنه لا يمكن الالتفات الى وضع 
الأخذ  دون  الآن فصاعداً  من  بيروت  مرفأ  واستثمار  إدارة 
بعين الاعتبار وجوب تأمين حقوق الضحايا وأهالي الضحايا 

والمتضررين من جريمة العصر.
الوضع  المــرفــأ وتصوير  إيـــرادات  التباكي على  أمــا  ســادســا: 
وكأن الحجز حال دون إصلاح الرافعات في محطة الحاويات، 
فهو يجافي الــواقــع، إذ أنــه مــن أصــل مجموع إيـــرادات المرفأ 
)التي زادت عن أربعماية مليون دولار أميركي سنة 2018( لم 
يصرح ويودع في ملفي الحجز بعد سبعة أشهر عل صدور 
وهذه  أميركي.  دولار  ثلاثة ملايين  من  أكثر  الحجز  قــراري 
المبالغة كافية وحدها لفضح عدم صحة المعطيات الواردة في 

المقال.
ســابــعــا: وأخـــيـــراً، لا بــد مــن الإشــــارة إلـــى أنـــه يــعــاون النقيب 
أكثر من عشرين محامياً  المقالة  في  المطروحة  القضية  في 
يــتــولــون مهمة المــرافــعــة والمــدافــعــة عــن حــقــوق أكــثــر مــن ألــف 
العصر؛  جريمة  مــن  ومــتــضــرريــن  وأهــالــي ضحايا  ضحية 
وهذا ما سلمت به كاتبة المقال. ولو جرى سماع وجهة نظر 
أي منهم، كما لو جرى الاطلاع على قرار حضرة رئيس دائرة 
التنفيذ في بيروت، لجاء المقال أكثر موضوعية، ولما وقع في 

المغالطات التي وقع فيها.
نقيب المحامين في بيروت
ملحم خلف

جاءنا من المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة الردّ الآتي:
نشرتم في عددكم الصادر يوم السبت الماضي في 12حزيران أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري رفض وساطة من 

ف سعد الحريري ...الخ
ّ
الرئيس فؤاد السنيورة لاستقبال الرئيس المكل

 
ً
إن المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة يؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة وهو لم يحدث أبداً، والرجاء نشر هذا البيان عملا

 الردّ.
ّ

بقانون المطبوعات وحق

نقيب المحامين:

لا يمكن النظر إلى المرفأ من دون تأمين حقوق ضحايا التفجير

 من السنيورة
ّ

رد
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من يدعو 

إلى التطبيع 

ويتواصل مع 

إسرائيليين، 

به القضاء 
َّ
يؤن

العسكري 

د بعدم 
ّ

بالتعه

التكرار!

)أرشيف(

ــئــــة مـــمـــثـــلـــي الأســــــــرى  ــيــ ــدّ هــ ــعــ ــتــ تــــســ
والمحررين للتقدم بإخبار أمام المدعي 
الــــعــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الـــقـــاضـــي غــســان 
عـــــويـــــدات لـــتـــوقـــيـــف الـــعـــمـــيـــل جــعــفــر 
المقرر  سفره  منع  طالبين  غضبوني، 
ــثــاثــاء عــبــر مــطــار بـــيـــروت الـــدولـــي.  ال
الهيئة  ممثلي  أنّ  »الأخـــبـــار«  وعــلــمــت 
سيتقدمون بإخبار ثانٍ أمام القضاء 
العسكري ضد غضبوني. كما دعت 
هــيــئــة مــمــثــلــي الأســـــــرى والمـــحـــرريـــن 
ــام مــبــنــى المــحــكــمــة  ــ ــــى اعـــتـــصـــام أمــ إلـ
الــعــســكــريــة، عــنــد الـــســـاعـــة الــعــاشــرة 
للمطالبة  الــيــوم،  من صباح  والنصف 
بــمــنــع ســفــر الــعــمــيــل غــضــبــونــي من 
لبنان، وبإخضاعه للمحاكمة، ورفضاً 
لــبــنــان مــن دون  لــعــودة أي عميل إلـــى 

عقاب.

إخبار لمنع سفر 

العميل غضبوني

ها ترددت إلى
ّ
ّاعترفت بأن

تل أبيب ثلاث مرات، لكن

عقيقي أشار بإطلاق سراحها!



الــرجــوب وعضوية  وفــد برئاسة جبريل 
روحـــي فــتــوح وأحــمــد حــلــس، فيما أعلن 
أحمد المجدلاني أن عباس لن يشارك في 
الانقسام.  في  ليس طرفاً  وأنــه  اللقاءات، 
كــــذلــــك، عــلــمــت »الأخــــــبــــــار« أن الـــقـــيـــادي 
الــفــلــســطــيــنــي المــــوالــــي لــلــســلــطــة، حــســن 
الشيخ، اعتذر أيضاً عن عدم المشاركة في 
الــوفــد، شأنه شــأن نائب »أبــو مــازن« في 
والحجّة  العالول،  محمود  »فتح«  قيادة 
ــتـــوصّـــل إلــى  أن الـــوفـــد لــيــس مـــفـــوّضـــا الـ
في  محصورة  مهمّته  وأن  شامل،  اتفاق 
المــبــادرة المصرية  إدخـــال تــعــديــات على 

كشرط مسبق لقبول »فتح« بها.
المصريون  لجأ  اللقاءات،  لفشل  باً 

ّ
وتجن

إلى إدخال تعديلات على خريطة الطريق، 
ــرّر فـــريـــق المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة،  ــ حـــيـــث قــ
أولًا  الاجتماع  الحوار،  شرف على هذا 

ُ
الم

ــمّ عــاد  مـــع وفــــد »فـــتـــح« بــشــكــل مــنــفــرد، ثــ
والتقى وفد »حماس«، قبل أن يبادر إلى 
ســحــب الــدعــوة الــتــي كــانــت مُــوجّــهــة إلــى 
وذلك  الفلسطينية،  الفصائل  بقية  قــادة 
التفاهم  نه من صعوبة تكريس 

ّ
تيق بعد 

على المبادرة.

مقترحات »فتح« المضادة

ــذل جـــهـــوداً  ــ ــفـــريـــق المــــصــــري بـ ــع أن الـ ــ ومـ
ي إقــامــة وفـــدَي   بــن مــقــرَّ

ً
ــا

ّ
كــبــيــرة، مــتــنــق

ــم أخــيــراً 
ّ
»حـــمـــاس« و«فـــتـــح«، إلا أنـــه ســل

بفشل المهمة على إثر إصرار وفد »فتح« 
على أن أيّ لقاء مع وفــد »حــمــاس« لا بدّ 
أن يسبقه تــعــديــل مــصــري عــلــى الــورقــة، 
وأخــــذ بــعــض المـــاحـــظـــات الــتــي أرســلــهــا 
»أبــو مـــازن«. وبحسب المــصــادر المتابعة، 
فإن ملاحظات وفد السلطة شملت الآتي:

ــى مــســار  الــــعــــودة إلــ ــتـــح«  أولًا: رفــــض »فـ
ــفــت 

ّ
الانـــتـــخـــابـــات مـــن الــنــقــطــة الـــتـــي تــوق

عندها قبل الــحــرب على غــزة، وإبــداؤهــا 
استعدادها للتفاوض على موعد جديد 
لإجراء الانتخابات بآليات جديدة مطلع 

العام المقبل.
ثانياً: رفض »فتح« تشكيل قيادة جديدة 
الفلسطيني،  الــشــأن  لإدارة  ــتــة 

ّ
مــؤق ولـــو 

مة 
ّ
واعتبارها أن اللجنة التنفيذية لـ«منظ

ل القيادة الشرعية للشعب 
ّ
مث

ُ
التحرير« ت

الاســتــعــداد لضمّ  إبـــداء  مــع  الفلسطيني، 
ـــي »حـــمـــاس« 

َ
ــن حـــركـــت  مــ

ّ
ــن كـــــل ـــل عــ

ّ
مـــمـــث

و«الــجــهــاد«، إلــى حــن الاتــفــاق على آلية 
لتشكيل »المجلس الوطني«.

ثــالــثــا: تــخــفــيــض مــســتــوى الــحــضــور في 
اجتماع الأمناء العامين، واستبداله بلقاء 

لي القوى والفصائل الفلسطينية.
ّ
لممث

رابعاً: أن يسبق أيّ حوار لتشكيل حكومة 
الفلسطينية  الــحــكــومــة   

ُ
تــمــكــن تـــوافـــق، 

ــة مـــحـــمـــد اشـــتـــيـــة مــن  ــرئــــاســ الـــحـــالـــيـــة بــ
ــادة الإعـــمـــار في  ــ  إعـ

ّ
الإشـــــراف عــلــى مــلــف

غزة.
خامساً: رفض »فتح« القاطع لمشاركة أيّ 
ع على اتفاق القاهرة 2011 

ّ
فصيل لم يُوق

في اللقاءات القادمة.
وعلى إثر مداولات شارك فيها المصريون، 
ــمــــاس« و«الـــجـــهـــاد  ــادات مـــن »حــ ــيــ كــمــا قــ
الإســـامـــي«، قــــرّر الــســنــوار والــحــيّــة عــدم 
المشاركة في اللقاءات، بينما فوّض هنية 
نائبه صالح العاروري ترؤس وفد يضمّ 
حسام بدران وروحي مشتهى للمشاركة 
ــح«. كـــمـــا قـــــرّرت  ــ ــتـ ــ فــــي لــــقــــاء مــــع وفـــــد »فـ
»حــمــاس« عــدم إذاعـــة أيّ بيان أو الإدلاء 
بــتــصــريــحــات حـــول هـــذا الــلــقــاء، بــخــاف 

مــا فعلته عــلــى إثـــر اجــتــمــاع ضـــمّ وفـــدَي 
ــاول  ــهــــاد«. وبــيــنــمــا حـ »حــــمــــاس« و«الــــجــ
فــريــق المــخــابــرات المــصــريــة إقــنــاع رئيس 
الــرجــوب، بخطورة  وفــد »فــتــح«، جبريل 
العودة من دون لقاء أو اتفاق، تمّ ترتيب 
اجتماع بين الأخير والعاروري في مكتب 
وزيـــر المــخــابــرات المــصــريــة، لــكــن مــن دون 
التوصّل إلى أيّ نتيجة، ما دفع القاهرة 
ــن تـــأجـــيـــل لـــقـــاء الأمـــنـــاء  إلـــــى الإعـــــــان عــ
العامين إلــى أجــل غير مسمّى. وقــد ردّت 
»حـــمـــاس« عــلــى مــوقــف »فــتــح« بالكشف 
عـــن لـــقـــاء هــنــيــة والــنــخــالــة فـــي الــقــاهــرة، 
ــمّ نـــشـــر بـــعـــض الــــصــــور والــــوقــــائــــع مــن  ــ ثـ
استقبال هنية للسيدة فدوى البرغوثي، 
زوجــة القيادي الــبــارز فــي »فــتــح« مــروان 
البرغوثي )الأسير في سجون الاحتلال(، 
والــذي كــان قد شكّل قائمة منفصلة عن 
الحركة في الانتخابات التي تمّ إلغاؤها.

سجال مصري ــــ إسرائيلي

ــــادر فــي  ــــصـ ــيــــة، كـــشـــفـــت مـ ــة ثــــانــ ــهـ ــــن جـ مـ
الـــقـــاهـــرة عـــن ســـجـــالات غــيــر مــعــلــنــة بين 
المصريين والإسرائيليين حول آلية إعادة 
إعـــمـــار غــــزة، مــوضــحــة أن الـــعـــدو يحتجّ 
على مباشرة السلطات المصرية السماح 
بــإدخــال كــمّــيــات مــن الاســمــنــت والمــعــدّات 
ــــال الــفــتــرة  الــــازمــــة لإعـــــــادة الإعــــمــــار خـ
الــحــالــيــة إلــــى الـــقـــطـــاع، مـــن دون مــوافــقــة 
إســرائــيــلــيــة. عــلــى أن الــافــت فــي ذلـــك أن 
الجانب المصري الرسمي يتعمّد تسريب 
موقفه الــرافــض لطلبات الــعــدو فــي شأن 
ضــرورة التنسيق الكامل حــول ما يجب 
 عــن طلبات 

ً
إدخـــالـــه إلـــى الــقــطــاع، فــضــا

إسرائيلية أخرى بينها ممارسة الضغط 
التدريبات  على »حماس« من أجل وقف 
الــعــســكــريــة الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا »كــتــائــب 

القسام« أخــيــراً، وهــو ما أكــدت مصر أنه 
»شأن فلسطيني خاص«.

قل عن مسؤولين مصريين طلبهم عدم 
ُ
ون

المساعدات   
ّ

ملف في  الإسرائيلي  ل 
ّ

التدخ
الـــتـــي تـــصـــل عـــبـــر مــعــبــر رفـــــح بــاعــتــبــار 
الأخير معبراً شرعياً، فيما يجري إطلاع 
على  الــلــه  رام  فــي  الفلسطينية  الــســلــطــة 
الــخــاصــة بمسألة  الــتــفــاصــيــل«  »جــمــيــع 
إعــــادة الإعـــمـــار. وفـــي هـــذا الإطــــار، جــرى، 
ــــد حـــكـــومـــي مــــن رام  ــــس، اســـتـــقـــبـــال وفـ أمــ
القاهرة  تنفرد  الـــذي   

ّ
المــلــف لمناقشة  الــلــه 

ــه فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، عــلــى رغــم  ــإدارتــ بــ
ــال  وجــــــود تــنــســيــق مــــع دول أخـــــــرى. وقــ
الانتهاء من تصوّرات  تــمّ  إنــه  المصريون 
لمــشــاريــع طـــرق وبــنــايــات فــي مــنــاطــق في 
 مــشــكــات عــــــدّة، على 

ّ
غـــــزة، تــضــمــن حــــل

ــذ ســريــعــا تــحــت إشــــراف الجيش 
ّ
ــنــف

ُ
أن ت

المصري.

غزة ــــ رجب المدهون

ــــذي يــتــوالــى فــيــه صـــدور  فـــي الـــوقـــت الـ
ــتـــال فـــي شــأن  إشــــــارات مـــن دولــــة الاحـ
الـــســـمـــاح بــتــنــظــيــم »مـــســـيـــرة الأعــــــام« 
ــقـــدس المــحــتــلــة واقــتــحــام  فـــي مــديــنــة الـ
المــــســــجــــد الأقـــــــصـــــــى، رفـــــعـــــت فـــصـــائـــل 
غــزة  قــطــاع  فـــي  الفلسطينية  المــقــاومــة 
د المواجهة  جدُّ

َ
من أهبة استعداداتها لت

ــعــــدو، بـــالـــتـــزامـــن مع  الــعــســكــريــة مـــع الــ
ــرى مُـــرّرت  رســائــل تــهــديــد عــلــنــيــة، وأخــ
ــادة الاحـــتـــال  ــيـ ر قـ

ّ
ــــحــــذ

ُ
ــاء ت ــطـ عــبــر وسـ

مــن تــداعــيــات هـــذه الــخــطــوة. وبحسب 
فإن  الفلسطينية،  المــقــاومــة  فــي  مــصــدر 
ثمة إجماعاً بين فصائل غزة على عدم 
تمرير »مسيرة الأعلام« المقرّرة يوم غدٍ 
الثلاثاء، وأن مسألة العودة إلى إطلاق 
الطاولة  على  مــطــروحــة  ستكون  الــنــار 
 عــودة الــعــدو إلى 

ّ
بشكل جـــدّي، فــي ظــل

تفعيل مُسبّبات المواجهة السابقة.
ــتـــال  وأنــــــــذرت المـــقـــاومـــة حـــكـــومـــة الاحـ
نتنياهو،  بــنــيــامــن  بــرئــاســة  الــســابــقــة 
والــحــكــومــة الــجــديــدة بــزعــامــة نفتالي 
بينت، عبر رسائل نقلت إلى الوسطاء 
المــصــريــن والأمــمــيــن بـــضـــرورة إلــغــاء 
ــة  ــنـ ــديـ ــة فـــــي المـ ــ ــزازيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ المــــســــيــــرة الاسـ
المــقــدســة، وخــاصــة مــرورهــا مــن منطقة 
بـــاب الــعــمــود أو اقــتــحــام حـــرم المسجد 
رة من أن الردّ قد يتطوّر 

ّ
الأقصى، محذ

ــثـــابـــة حــــــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة فــي  لـــيـــكـــون بـــمـ
المــنــطــقــة. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن قــيــادة 
حركة »حماس« أبلغت وزير المخابرات 
المـــصـــريـــة، عـــبـــاس كـــامـــل، أن مــثــل هــذه 
ــل أكــــيــــد إلــــى  ــكـ ــتــــدفــــع بـــشـ المــــســــيــــرة ســ
سيكون  المــــأزق  وأن  ــاع،  ــ الأوضـ تفجير 
كبيراً لــدولــة الاحــتــال والــوســطــاء، لأن 
طبيعة ردّ المقاومة لن تختلف عن ردها 
بالنار  المسيرة  بوقف  المــاضــي،  الشهر 

والصواريخ.
ف للطائرات 

ّ
وبالتزامن مع تحليق مكث

الـــحـــربـــيـــة والاســـتـــطـــاعـــيـــة فــــي ســمــاء 
قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين، 
ــعـــت المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة درجــــة  رفـ
ــــى المـــواجـــهـــة،  جـــاهـــزيـــتـــهـــا لـــلـــعـــودة إلــ
فـــيـــمـــا صــــــــدرت تـــعـــلـــيـــمـــات لـــلـــوحـــدات 
الـــصـــاروخـــيـــة بـــالاســـتـــعـــداد. وبــخــاف 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بــأن  تـــقـــديـــرات الاحــ
ــة ســــيــــكــــون ردّهــــــــــــا بــــإطــــاق  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
أو تنقيط بعض  المــتــفــجّــرة  الــبــالــونــات 
الـــصـــواريـــخ عــلــى مــنــطــقــة غــــاف غـــزة، 
المــقــاومــة سيكون  ردّ  أن  المــصــدر  كشف 
مدروساً وموازياً لمسيرة المتطرّفين في 
المدينة المقدسة، فيما لا تزال الوحدات 
ضربات  لتوجيه  جــاهــزة  الصاروخية 
فة تجاه مدن المركز في دولة 

ّ
نارية مكث

العدو. وأشــار المصدر إلى أن الاحتلال 
دأب طوال الأيــام الماضية على تسريب 
أخــبــار عــن اســتــعــدادات جيشه لضرب 

ــقـــطـــاع، مــعــتــبــراً أن  بــنــك أهــــــداف فـــي الـ
المقاومة  الأخــبــار هدفها ردع  هــذه   

ّ
كــل

ومنعها من الردّ على »مسيرة الأعلام«، 
لــكــن »يـــــوم الـــثـــاثـــاء، ســيــكــون الـــواقـــع 
مختلفاً إذا قرّر العدو تنفيذ المسيرة«. 
ــــام الإســرائــيــلــي قـــد نــقــل أن  ــان الإعـ وكــ
وزيــــر الـــحـــرب، بــيــنــي غــانــتــس، صـــادق 
عــلــى بــنــك أهـــــداف فـــي غــــزة يــضــمّ عـــدّة 
مــئــات مــن الأهـــــداف الــجــديــدة الــتــي تــمّ 
جمعها بعد المواجهة الأخيرة، من أجل 

ضربها في أيّ جولة جديدة.
ــه، دعـــــــت »لـــجـــنـــة  ــفــــســ ــي الــــســــيــــاق نــ ــ فــ
والإسلامية«  الوطنية  للقوى  المتابعة 
عام  المحتلة  الأرض  في  الفلسطينيين 
1948 وفي الضفة الغربية، إلى الزحف 
نحو القدس والمسجد الأقصى يوم غدٍ، 
لمواجهة المستوطنين وإفشال »مسيرة 
الأعـــام«. كما دعــت إلــى جعل الثلاثاء 
 

ّ
ــل »يـــــــــوم غــــضــــب فـــلـــســـطـــيـــنـــي« فـــــي كــ
مناطق فلسطين التاريخية. وتوجّهت 
اللجنة إلى الأذرع العسكرية للمقاومة 
فــي فلسطين، وإلـــى قــوى المــقــاومــة في 
أجل  مــن  العربي،  العالم  وبقية  لبنان 
إعــــان حــالــة الاســتــنــفــار والاســتــعــداد 
الأقصى.  والمسجد  القدس  عن  للدفاع 
ــل  ــائـ ــفـــصـ وبـــــــــمـــــــــوازاة ذلــــــــــك، أكــــــــــدت الـ
الفلسطينية، في أعقاب نيل الحكومة 
الجديدة في الكيان العبري الثقة، أنها 
ماضية في ترسيخ معادلاتها بمعزل 

عـــن طــبــيــعــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. 
وشـــدّدت حركة »حــمــاس«، على لسان 
الــنــاطــق باسمها فـــوزي بــرهــوم، على 
أن »شـــكـــل الـــحـــكـــومـــات لــــن يُـــغـــيّـــر مــن 
ــامـــل مــــع دولـــــــة الـــكـــيـــان  ــعـ ــتـ طــبــيــعــة الـ
وانــتــزاع  مقاومته  الــواجــب  الاحتلالي 
الحقوق منه بكل أشكال المقاومة، وفي 
جازمة  المــســلــحــة«،  المــقــاومــة  مقدّمتها 
أنــهــا »ســتــســتــمــرّ فــي تــرســيــخ معادلة 
والمــقــدّســات خط  الفلسطيني  الـــدم  أن 
الحكومة على  أحمر، وأن سلوك هــذه 
ومــســار  يــحــدّد طبيعة  ســـوف  الأرض 
ــتـــال«. من  الــتــعــامــل المــيــدانــي مــع الاحـ
جــهــتــه، اعــتــبــر الــقــيــادي فـــي »الــجــهــاد 
الإســـــــــامـــــــــي«، يـــــوســـــف الـــحـــســـايـــنـــة، 

أن »تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة 
الــجــديــدة، وفــي ضــوء مــا تــلــوّح بــه من 
ــاه الــشــعــب  ــة تــــجــ ــيــ ــدوانــ ســــيــــاســــات عــ
الــفــلــســطــيــنــي، وخـــاصـــة عــلــى صعيد 
ــم لــلــمــشــاريــع  ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــزيــ إيــــــــاء مــ
ــــي مـــنـــاطـــق الــضــفــة  ــة فـ ــيـ ــانـ ــيـــطـ ــتـ الاسـ
الغربية المحتلة ومدينة القدس، يُنذر 
بـــوضـــع مـــزيـــد مـــن صـــواعـــق الــتــفــجــيــر 
لن يكون الاحتلال  المنطقة، والتي  في 
بمنأى عن ارتداداتها وآثارها«. وكان 
الجديد،  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس 
نــفــتــالــي بــيــنــت، قــد تــوعّــد فــي خطابه 
خــــال جــلــســة الـــثـــقـــة، الــفــلــســطــيــنــيــن، 
بأنه »سيواجه العنف بيد من حديد«، 
فيما ستلاقي »حــمــاس« »حــائــطــا من 
تــصــعــيــد«، مضيفاً  أيّ  عــلــى  ردّاً  الــنــار 
التقدّم  سيجلب  الــهــدوء  »استمرار  إن 

الاقتصادي ومنع الاحتكاك«.
م الصيادون الفلسطينيون 

ّ
 إلى ذلك، نظ

في قطاع غــزة وقفة احتجاجية رفضاً 
لــلــحــصــار الإســرائــيــلــي المـــفـــروض على 
بــحــر الـــقـــطـــاع، حــيــث رفـــعـــوا شـــعـــارات 
ندّد بالصمت الدولي إزاء الانتهاكات 

ُ
ت

والتي  بحقهم،  المتواصلة  الإسرائيلية 
ــاد 4500 صـــيـــاد عــن  ــعــ إبــ إلـــــى  تـــهـــدف 
مــهــنــتــهــم، عــبــر مــنــع الــتــصــديــر بشكل 
كامل إلى الضفة الغربية، ومنع دخول 
بعمليات  والقيام  الصيد،  مستلزمات 
اعتقال ممنهجة للصيادين في البحر.

القاهرة ــــ الأخبار

القصة الكاملة

بــــدأت الــقــصــة بـــزيـــارة مــفــاجــئــة لــوزيــر 
المــخــابــرات المــصــري، عباس كــامــل، إلى 
 من رام الله وقطاع غزة مــروراً بتل 

ّ
كل

ــيـــس الــســلــطــة  ــيــــب، حـــيـــث الـــتـــقـــى رئـ أبــ
رام  فــي  عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطينية 
ــــاس« فــي  ــمـ ــ الــــلــــه، ورئــــيــــس حـــركـــة »حـ
غــــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار، ونــائــبــه خليل 
ــدّم لــهــم المــقــتــرح الـــذي طلب  الــحــيــة، وقــ
أن  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  منه 
يحمله بنفسه ويعرضه على الطرفين 
ة لإنهاء الانقسام، ومن ثمّ 

ّ
بوصفه خط

بدء مصر بمشروع إعــادة الإعمار في 
واضحة  ردود  على  ويحصل  القطاع، 
ــن الــــطــــرفــــن قـــبـــل دعـــــــوة الـــفـــصـــائـــل  ــ مـ
ــديــــث مــــع الأمـــيـــركـــيـــن وبــعــض  ــحــ والــ

الجهات الدولية.
ــل عـــلـــى مـــوافـــقـــة صــريــحــة  ــامـ حـــصـــل كـ
مــازن«  »أبـــو  مــن  المصرية  ة 

ّ
الخط على 

والــــســــنــــوار، وهــــو كــــان قـــد تـــحـــدث مع 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لـــ«حــمــاس«، 
إسماعيل هنية، هاتفياً، أثناء وجوده 
ــيـــر قــبــول  ــد لـــه الأخـ ــزة، حــيــث أكــ ــ فـــي غـ
ين، 

َ
المصريت والــدعــوة  بالخطة  الحركة 

الــلــقــاءات  فــي  يــشــارك بنفسه  عــلــى أن 
ــد كــبــيــر مــــن »حـــمـــاس«  ــ عـــلـــى رأس وفـ
ل الداخل والخارج. وبناءً على ذلك، 

ّ
يمث

 من »أبو 
ّ

وجّهت القاهرة دعوات إلى كل
ــــن الـــعـــام لحركة  ــازن« وهــنــيــة والأمـ ــ مـ
»الـــجـــهـــاد الإســــامــــي زيــــــاد الــنــخــالــة، 

وباقي الأمناء العامين للفصائل، للقاء 
فـــي الــقــاهــرة يـــوم الــســبــت الـــواقـــع فيه 
11 حــزيــران، للإعلان عن الاتــفــاق وفق 
دّمت للطرفين، علماً بأن 

ُ
البنود التي ق

الــنــخــالــة بشكل مسبق  الــقــاهــرة دعـــت 
لوضعه في صــورة المقترح قبل اللقاء 

باً لأيّ مواقف مفاجئة. العام تحسُّ
ـــلـــعـــت »الأخـــبـــار« 

ّ
ويـــنـــصّ المــقــتــرح )اط

على نسخة منه( على 3 خطوات وفق 
خريطة طريق زمنية كالآتي:

الأولــــى: تشكيل حــكــومــة وفـــاق وطني 

من خبراء ومهنيين.
ــة: إعـــــــادة تــشــكــيــل مـــؤسّـــســـات  ــيـ ــانـ ــثـ الـ

مة التحرير«.
ّ
»منظ

الثالثة: التوافق على مشروع سياسي 
مــشــتــرك يــنــطــلــق مـــن »وثـــيـــقـــة الـــوفـــاق 
الــــوطــــنــــي« ومــــخــــرجــــات لـــقـــاء الأمـــنـــاء 

العامين للفصائل.

وتـــنـــصّ خــريــطــة الـــطـــريـــق لــلــخــطــوات 
الثلاث على الآتي:

ــدء اجـــتـــمـــاعـــات مــفــتــوحــة حــتــى  ــ 1 - بـ
التوافق على حكومة وفــاق وطني من 

خبراء ومهنيين تكون لها مهمّتان:
أولًا: الشروع الفوري في إعادة الإعمار 

بالتنسيق الكامل مع مصر.
ثــانــيــا: إجـــراء الانــتــخــابــات التشريعية 

في الضفة والقطاع.
لــتــشــكــيــل »المـــجـــلـــس  ــة  ــيــ آلــ 2 - وضــــــع 
ــمّ اســـتـــكـــمـــال  ــتــ ــــي«، عـــلـــى أن يــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
تشكيله وبدء عمله مطلع العام المقبل.

شكّل من اللجنة 
ُ
3 - اعتبار المجلس الم

ــة الـــتـــحـــريـــر«  ــمــ ــ
ّ
ــظ ــنــ ـــ«مــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــ

ــتــة إلــى 
ّ
والأمــــنــــاء الــعــامــن قـــيـــادة مــؤق

ــال تـــشـــكـــيـــل »المـــجـــلـــس  ــمــ ــكــ ــتــ حـــــن اســ
فيها  بما  هيئاته،  واختيار  الوطني« 
وتتابع  الــجــديــدة.  التنفيذية  الــلــجــنــة 
العام  الفلسطيني  الشأن  القيادة  هذه 
ــود المـــصـــالـــحـــة ولــجــنــة  ــنــ وتـــطـــبـــيـــق بــ

مة التحرير«.
ّ
إصلاح »منظ

وعلمت »الأخبار« أن الجانب المصري 
حرص على ترتيب لقاءات فلسطينية 
لــإعــان عن  تمهيداً  المــســتــوى،  رفيعة 
ــة المــصــريــة بــعــد اجــتــمــاع يــضــمّ 

ّ
الــخــط

ــرات. وقــــد  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ عــــبــــاس مـــــع وزيــــــــر المــ
ــــق مــا  ســــــارت الـــخـــطـــوات المـــصـــريـــة وفـ
لــه. إذ وصــل هنية إلــى القاهرة  ط 

ّ
ط

ُ
خ

قيادة »حماس«،  من  كبير  وفــد  برفقة 
ــل الـــنـــخـــالـــة عـــلـــى رأس وفـــد  ــ كـــمـــا وصـ
مـــن قـــيـــادة »الــجــهــاد الإســــامــــي«. لكن 
ت برأسها مع اعتذار »أبو 

ّ
المفاجأة أطل

مــــــازن« عـــن عــــدم الـــحـــضـــور، وإرســـــال 
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»ثلاثاء الغضب«: »مسيرة  الأعلام« مقابل الحرب ب لـ
ّ

المقاومة تتأه

أبلغت »حماس« 

الجانب المصري أن 

»مسيرة الأعلام« 

ستدفع بشكل أكيد 

إلى تفجير الأوضاع

ة 
ّ

»الأخبار« تنشر وقائع المبادرة المصري

للمصالحة وملاحظات »فتح«

إلغاء اجتماع الأمناء العامين 

الفلسطينيين في القاهرة

معركة تثبيت 

قواعد الاشتباك

فلسطين تحطم الأسوار

رفعت المقاومة الفلسطينية درجة جاهزيتها للعودة إلى المواجهة، فيما صدرت تعليمات للوحدات الصاروخية بالاستعداد )أ ف ب(

خذته حركة »فتح« من المبادرة المصرية الشاملة للمصالحة )أ ف ب(
ّ

ر المشهد تماماً في أعقاب الموقف الذي ات
ّ

غي
َ

ت

رفضت »فتح« العودة 

إلى مسار الانتخابات 

من النقطة التي 

فت عندها قبل 
ّ

توق

الحرب على غزة

بعد جرعة الأمل العالية 

اها الشعب 
ّ

التي تلق

الفلسطيني بانتصار 

المقاومة في قطاع 

غزة، وحالة الوحدة 

الجغرافية والسياسية التي 

أبهرت الجميع، اتجهت 

الأنظار إلى القاهرة، حيث 

هت دعوة مصرية 
ّ

ج
ُ

و

إلى الفصائل الفلسطينية 

لعقد لقاء الأمناء العامين، 

وكية 
ّ

في أعقاب زيارة مك

لوزير المخابرات المصرية، 

 
ّ

اللواء عباس كامل، إلى كل

من رام الله وغزة، واكبها 

تفاؤل كبير بإمكانية 

استثمار اللحظة لتحقيق 

مصالحة حقيقية، غير أن 

ر تماماً في 
ّ

غي
َ

المشهد ت

أعقاب الموقف الذي 

خذته حركة »فتح« من 
ّ

ات

المبادرة المصرية الشاملة 

للمصالحة.

إبراهيم الأمين

تتسارع التطورات الخاصة بفلسطين. 
ع أن تتراجع 

ّ
لم يكن أحد يتوق

الضغوط على قوى المقاومة بعد 
المواجهة الأخيرة. لا إسرائيل بصدد 

التنازل أكثر بعد الفضيحة التي 
أصابت جيشها وساعدت على 

إطاحة حكومتها، ولا حلفاء العدو في 
المنطقة والعالم سيُظهرون ارتياحاً 
لقدرة المقاومة على توسيع هامش 

المناورة. لكن الجميع يعرفون أن 
الأمور ليست رهن حسابات سياسية 

صل أساساً 
ّ
من فوق فقط، بل تت

بالواقع الميداني.
كان العدو ومَن معه من فلسطينيين 

وعرب وأجانب يحرصون على القول 
إن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتضمّن 

تفاهماً سياسياً يلزم إسرائيل 
 نشاط في القدس. لكن 

ّ
بوقف كل

هؤلاء كانوا يعون جيّداً أن المقاومة لا 
لزم العدو 

ُ
عة لت

ّ
تحتاج إلى وثيقة مُوق

بقواعد جديدة للاشتباك. وبهذا 
المعنى، تعرف المقاومة أن معركة 
تثبيت قواعد الاشتباك الجديدة 

تحتاج إلى جهود كبيرة، وإلى جولات 
إضافية من المواجهات، وهذا هو 

جوهر الإعلانات المتكرّرة من جانب 
قوى المقاومة، أنها في حالة جهوزية 

لاستئناف المعركة العسكرية إن 
حاول العدو إعادة الأمور إلى ما وراء 

21 أيار الماضي.
هذا بالضبط ما يعيشه الجميع خلال 

الساعات الساخنة. في إسرائيل 
هناك ميل سياسي، وحتى لدى 
القوى السياسية، لعدم الرضوخ 
ف عن الأنشطة 

ّ
للمقاومة والتوق

المعادية في القدس. حتى داخل أجهزة 
الأمن والشرطة والجيش، هناك مَن 

لا يريد منع المستوطنين بالقوة 
من الاقتراب من المسجد الأقصى 

والأحياء المجاورة له. لكن، في الكيان 
نفسه أيضاً، هناك جهات موجودة 

في الجيش وأجهزة الأمن وفي بقية 
غيّرت، وأن 

َ
الوزارات، تعرف أن الأمور ت

احتمال عودة المواجهة ليس افتراضاً 
خيالياً، بل هو أمر ممكن في لحظة 

واحدة، وبالتالي فإن إسرائيل تحتاج 
يها 

َ
إلى ترتيبات كثيرة في جبهت

الداخلية والخارجية قبل الشروع في 
مواجهة جديدة.

ظهر المقاومة في 
ُ
من جانبها، لا ت

غزة وفي مناطق أخرى رغبة في 
العودة إلى الحرب فقط، لأجل تثبيت 

قدرتها على المواجهة، بل هي لا تمانع 
استثمار الانتصار والشروع في 

عملية إعادة الإعمار، وحتى ترتيب 
الوضع الفلسطيني. لكنها تعي أيضاً 

أنه في حال إصرار العدو وحلفائه 
من العرب والغربيين على مقايضة 

أهل فلسطين بحرمانهم من الإعمار 
والطعام إن واصلوا المقاومة، فإنها 

معنيّة بأن تفرض على العدو مقايضة 
من نوع آخر: الإعمار والطعام وحرمة 

القدس مقابل الأمن في الكيان.
هذه المرّة، على العدوّ النظر بعيون 

إضافية، لأن المشكلة صار بالإمكان 
أن تتجاوز مساحة فلسطين 

التاريخية، وليس قطاع غزة فقط!
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المجال، معتبراً أن الحكومة الجديدة 
لن تصادق على عمليات داخل إيران 
في حال عودة الولايات المتحدة إلى 
الاتـــفـــاق، الـــذي تــعــامــل مــعــه عــلــى أنــه 
حقيقة منجزة. وفي محاولة لإظهار 
ضعف الحكام الجدد، رأى نتنياهو 
بهم، لأنها تدرك  أن »طهران تحتفل 
أنه من الآن فصاعداً سوف تكون في 
إسرائيل حكومة ضعيفة، ومتراخية، 
ومــتــمــاشــيــة مــــع إمــــــــاءات المــجــتــمــع 
ــكّــــك فــــي قــــــدرة بــيــنــت  ــــي«. وشــ ــــدولــ الــ
عــلــى الـــصـــمـــود فـــي مــقــابــل ضــغــوط 
واشنطن، مشدداً على أنه ينبغي أن 
يــكــون بــمــقــدور رئــيــس الــحــكــومــة أن 

صفحة   
ّ

طي بعد  جديدة  مرحلة  إسرائيل  دخلت 

واستبداله  الآن،  حتى  ت 
ّ

مؤق بشكل  نتنياهو،  بنيامين 

اليمين  أقصى  من  السياسي،  الطيف   
ّ

كل  
ّ

يضم بتحالف 

حكومة  نيل  إثــر  العربية،  الكتل  من  و)جــزء(  اليسار  إلــى 

الثنائي »بينت – لابيد«، ثقة »الكنيست« بأغلبية 60 صوتاً 

إسرائيل  في  الجديد  فإن  ذلك،  مع   .59 معارضة  مقابل 

في  كونه  مــن  أكثر  والأســمــاء  العناوين  فــي  سيكون 

الخيارات والمواقف، فيما ستبقى هذه الحكومة حتى 

 
ّ

ك عند كل
ّ

آخر يوم في عهدها، تسير على حافة التفك

التلاحم  لتعزيز  نتنياهو  عودة  بشبح  وتستعين  محطة، 

إقليمي  أو  ى داخلي 
ً

 معط
ّ

أن يستجد إلى  بين أطرافها، 

رها أو يدفعها إلى تجاوز تبايناتها
ّ

يفج

م السباق 
ّ

عات بتراجع المشاركة الجماهيرية: رئيسي    يتقد
ّ

توق

يبدو واضحاً من المواقف التي 

أطلقها بينت أن إسقاط حكومة 

نتنياهو لا يعني تغييراً في 

السياسات الكبرى

طلب لاريجاني من »صيانة 

 أسباب 
ّ

الدستور« الإعلان عن »كل

عدم إحراز أهليته«

حكومة الأضداد ترث الحكم

نتنياهو باقٍ 

على الخشبة

الحدث

إيران

ية بينت ومصداقيته وقدرته )أ ف ب(
ّ

اعتمد رئيس الوزراء السابق استراتيجية التشكيك في جد

أقيمت، السبت المناظرة التلفزيونية الثالثة والأخيرة 

حول موضوع »هواجس الناس ومطالبهم« )أ فب(

علي حيدر

ــوات الـــتـــي  ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ  الــ
ّ

ــــن كــــــل ـــن بـ مــ
كانت مطروحة حــول مــآلات الوضع 
ــــي كـــيـــان  ــكـــومـــي والــــســــيــــاســــي فـ ــحـ الـ
المــاضــي،  آذار  انتخابات  بعد  الــعــدو 
الأكثر  كــان  الـــذي  السيناريو  ــق 

ّ
ــحــق

َ
ت

دة، إذ اجتمع  استبعاداً بمعايير مُحدَّ
أقصى اليمين مع أقصى اليسار في 
حكومة واحدة، بل وانضمّت إليهما 
كــتــلــة »الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــــوحّــــدة«، 
ــــى فـــي تـــاريـــخ إســرائــيــل.  لــلــمــرّة الأولـ
لم يجتمع  التناقضات  الكمّ من  هــذا 
على قضية قومية أو أمنية، بل فقط 

لمجلس صيانة الدستور حوله وحول 
»أكــاذيــب«،  بأنها  ووصــفــهــا  عائلته، 
 

ّ
وطــلــب مــن المــجــلــس الإعــــان عــن »كــل

أسباب عدم إحراز أهليته«، »من دون 
وبــصــورة رسمية و«على  ــر، 

ّ
تــســت أيّ 

ــرّد  ــذا الـــطـــلـــب، غـ ــــأ«. وردّاً عــلــى هــ المــ
عباس علي كدخدائي، المتحدّث باسم 
»صــيــانــة الــدســتــور«، عــلــى »تــويــتــر«، 

لم يأخذ  إن قانون الانتخابات   
ً
قائلا

على  »الاحتجاج  الاعتبار مسألة  في 
ــراز الأهــلــيــة، ونــشــر أســبــابــه  ــ عـــدم إحـ

لعامّة الجماهير«. 
الــدســتــور«،  »مجلس صيانة  ويــقــول 
ــحــن 

ّ
ـــى انـــتـــخـــاب المــتــرش

ّ
الـــــذي يـــتـــول

النهائيين من بين المتقدّمين بطلبات 
ــاب عـــــدم تــأيــيــد  ــبــ ــيـــح، إن أســ ــتـــرشـ الـ
ــة. وحــــتــــى فــي  ــ ــرّيــ ــ  ســ

ّ
ــة تــــظــــل ــيــ ــلــ الأهــ

الحالات التي يطلب فيها المرفوضون 
أنفسهم الإعلان على الملأ عن أسباب 
بلا  طلباتهم  بقيت  أهليّتهم،  رفــض 
في  السياسيون  المراقبون  وكــان  ردّ. 

من أجل إطاحة شخص نتنياهو من 
رئاسة الحكومة. وهكذا حدث ما كان 
يراهن نتنياهو على أن خصومه في 
مــعــســكــر الــيــمــن لـــن يـــجـــرؤوا عــلــيــه، 
وقد  والــعــرب.  اليسار  مع  بالتحالف 
كشف فشله فــي إحــبــاط هــذا المــســار، 
عــــن أنـــــه بـــالـــرغـــم مــــن أن مــصــلــحــتــه 
الــوضــع الإقــلــيــمــي،  تقتضي إشــعــال 
ــــدى الـــجـــبـــهـــات، حــجــم  ــــو عـــلـــى إحــ ولـ
معادلات القوة التي تضبط الساحة 
الإقــلــيــمــيــة، وحــضــورهــا الــقــوي لــدى 
المــــؤسّــــســــات فــــي كـــيـــان الــــعــــدو، وأن 
الفصل  الكلمة  لها  المــؤسّــســات  هــذه 
عــنــدمــا تــرتــفــع نــســبــة المــخــاطــر على 

الانتخابات الرئاسية بدورتها الثالثة 
عشرة بالتزامن مع انتخابات المجالس 
الواقع  الجمعة  البلدية والقروية، يوم 
حين 

ّ
في 18 حزيران، لتكون أمام المترش

فــرصــة حــتــى يــــوم الــخــمــيــس لــلــدعــايــة 
الماضي،  السبت  وأقيمت،  الانتخابية. 
المناظرة التلفزيونية الثالثة والأخيرة، 
ــنــــاس  حـــــــول مـــــوضـــــوع »هــــــواجــــــس الــ
يها، 

َ
سابقت مِثل  ومِثلها  ومطالبهم«. 

طــــغــــت المــــــوضــــــوعــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــنـــاظـــرة، على  ــذه المـ والمــعــيــشــيــة، فـــي هــ
ســـــائـــــر المـــــــوضـــــــوعـــــــات، فــــيــــمــــا بــقــيــت 
قضايا السياسة الخارجية، بما فيها 

المحادثات النووية، على الهامش. 
أيامه الأخيرة،  التنافس من  ويقترب 
بــيــنــمــا يــلــقــي مـــوضـــوع رفــــض أهــلــيــة 
ــــن مــــــن الـــــوجـــــوه  ــحـ ــ ـ

ّ
ــرش ــ ــتـ ــ بــــعــــض المـ

لاريجاني  علي  فيهم  بِــمَــن  الشهيرة، 
للجمهورية  الأعلى  المرشد  مستشار 
الإســامــيــة والــرئــيــس الــســابــق لثلاث 
دورات للبرلمان، وإسحاق جهانغيري 
الــجــمــهــوريــة،  لــرئــيــس  الــنــائــب الأول 
بظلاله على أجواء الانتخابات، حيث 
لا تـــزال الــنــقــاشــات محتدمة فــي هــذا 
الخصوص. وبعد 14 يوماً من الإعلان 
ــحــن، 

ّ
ــاء الــنــهــائــيــة لــلــمــرش ــمـ عـــن الأسـ

نفى لاريــجــانــي، السبت المــاضــي، في 
مــة«  ــقــدَّ

ُ
بــيــان مــقــتــضــب، »الــتــقــاريــر الم

ــع بـــهـــذه  ــ ــ الـــــتـــــيـــــارات الــــســــيــــاســــيــــة، دفـ
ــي عـــن المــشــاركــة 

ّ
الـــتـــيـــارات إلـــى الــتــخــل

لا  أن  الانتخابات بدعوى  في  الفاعلة 
السائد  أن الاســتــيــاء  ــح لها. كما 

ّ
مــرش

ــلـــفـــيـــة الــــوضــــع  ــلــــى خـ بـــــن الـــــنـــــاس عــ
الاقــتــصــادي الــحــالــي، تــســبّــب بضرب 
الجماهير،  من  جــزءاً  إن  الانفعال.  من 

ــادات  ــقــ ــتــ ــانــ ــتــــهــــم لــ ــبــ ــبــــب مــــواكــ ــســ وبــ
السياسية، أخذوا يقفون على مسافة 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات ويُـــظـــهـــرون زعــلــهــم 
تجاهها«. ويُظهر أحدث استطلاعات 
ــا »مـــركـــز الــطــلــبــة  ــراهــ الــــــرأي الـــتـــي أجــ
ــــات الـــــــــــرأي فــــــي إيــــــــــران«  ــــاعـ ــــطـ ــتـ ــ لاسـ
ــا-ISPA(، والــــــذي يُـــعـــدّ أشــهــر  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ )إيـ
مــركــز اســتــطــاعــات انــتــخــابــيــة، أن 41 
في  ســيــشــاركــون  الناخبين  مــن  بالمئة 
التصويت، علماً أن نسبة المشاركة في 
التي  السابقة  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
جرت قبل أربعة أعوام، تجاوزت الـ73 
بــالمــئــة. وتــفــيــد الاســتــطــاعــات نفسها 
بأن 65.8 بالمئة من أصوات الناخبين 
ذهبت لرئيسي، و6.9 لمحسن رضائي، 
لــعــبــد  و2.8  جـــلـــيـــلـــي،  لــســعــيــد  و3.4 
هــمــتــي، و2.8 لأمـــيـــر حسين  الــنــاصــر 
قاضي زادة هاشمي، و2 بالمئة لعلي 
رضا زاكاني، و0.7 بالمئة لمحسن مهر 
فان 31  زادة. وبحسب »إيسبا«،  علي 
بالمئة من الناخبين، الذين قالوا إنهم 
حهم 

ّ
لــم يــخــتــاروا مرش ســيــصــوّتــون، 

الــتــي  الــنــســبــة  بـــعـــد، أي أن  الــنــهــائــي 
ـــر فــــي حـــســـم الــنــتــيــجــة لــيــســت 

ّ
ســـتـــؤث

بالضئيلة. لكن ما هو جلي، حتى الآن، 
التصويت  نسبة  بــن  الــافــت  التباين 
لمــصــلــحــة رئــيــســي ونــظــيــرتــهــا لــبــاقــي 

حين.
ّ

المترش

يقول »لا« لرئيس الولايات المتحدة. 
أمّــــــا بـــخـــصـــوص مـــضـــمـــون المـــواقـــف 
التي أطلقها بينت إزاء إيران، والتي 
لا يــســتــطــيــع نــتــنــيــاهــو انـــتـــقـــادهـــا، 
ــيـــر عـــن قــلــقــه مـــن أن  ــــرب الأخـ فــقــد أعـ
صاحبها »يفعل دائماً عكس ما يعِد 
ترمي  استعراضية  وفــي حركة  بــه«. 
إلى الإيحاء بأن إزاحته عن منصبه 
غيّر من المعادلات لمصلحة أعداء 

ُ
ست

اســرائــيــل، تــوجّــه إلــى إيـــران و«حــزب 
قريباً«،  عائدون  »نحن  بالقول  الله« 
ــيـــادتـــه   قـ

ّ
ـــل ــ ــل فـــــي ظــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وكــــــــأن إسـ

عن  وقدراتها  خياراتها  في  تختلف 
 قيادة غيره.

ّ
حقيقتها في ظل

ــق بــالمــوقــف مــن قطاع 
ّ
وفـــي مــا يــتــعــل

ــمـــرار وقـــف  ــتـ ـــى بــيــنــت اسـ
ّ
ــزة، تـــمـــن ــ غــ

إطلاق النار. أمّا في حال خرقه، فقد 
حـــرص عــلــى مــنــافــســة نــتــنــيــاهــو في 
إطلاق التهديدات، متوعّداً بردّ كبير 
على ذلــك. وكــرّر الالــتــزام الإسرائيلي 
الــتــقــلــيــدي بـــإعـــادة الــجــنــود الأســـرى 
بأنها  استعادتهم  واصــفــا  غـــزة،  فــي 
ــــدس، يـــنـــبـــغـــي تــنــفــيــذه  ــقـ ــ »واجـــــــــب مـ
بــمــســؤولــيــة«. ومــــع أن نــتــنــيــاهــو لا 
يــســتــطــيــع أن يـــزايـــد عــلــى بــيــنــت في 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــدولـ ــ مـــوقـــفـــه مــــن الـ
وخــاصــة أن الأخــيــر يــدعــو إلـــى ضــمّ 
 %60 نحو  تشكّل  الــتــي  ج«  »مناطق 
 

ّ
من الضفة الغربية، إلى إسرائيل، إل

إلى  القضية، مشيراً  أنــه تناول هــذه 
 عن إيران، التحدّي الثاني 

ً
أنه »فضلا

أمامنا هو منع قيام دولة فلسطينية 
تهدّد وجــودنــا«، وهــو بذلك يصوّب 
على وجــود أصــوات داخــل الحكومة 
الجديدة تتمايز في بعض الخطوط 

عن اليمين الإسرائيلي.
ــثــــر  إلـــــــى ذلـــــــــك، يـــبـــقـــى الــــــســــــؤال الأكــ
ــق بمستقبل 

ّ
يــتــعــل ــا  مـ حـــضـــوراً هـــو 

ــــد، ومــصــيــر  ــيـ ــ ــة بـــيـــنـــت – لابـ ــكـــومـ حـ
الإطــار،  السياسي. في هذا  نتنياهو 
ــوزراء الــســابــق على  حــرص رئــيــس الــ
ــــه »إذا أجـــبـــرنـــا عـــلـــى أن  أنـ الـــتـــأكـــيـــد 
نــكــون فــي المــعــارضــة، فسنفعل ذلــك، 
ــة الــحــكــومــة الـــخـــطِـــرة«،  ــاحـ حــتــى إطـ
في إشــارة إلــى عزمه على البقاء في 
ــــرؤس  ــكـــود« وتـ ــيـ ــلـ ــــزب »الـ رئــــاســــة حـ
ل 

ّ
المــعــارضــة، والـــى أن أولــويــتــه تتمث

فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى إســــقــــاط الــحــكــومــة 
فـــــي أســــــــرع وقـــــــت مــــمــــكــــن. ويــــراهــــن 
تــؤدي الانتخابات  أن  نتنياهو على 
ــهـــور الــيــمــيــنــي  ــمـ إلــــــى مـــعـــاقـــبـــة الـــجـ
لحزبَي »يمينا« و«أمــل جديد« على 

في  واليسار  العرب  مع  مشاركتهما 
حكومة واحــدة على حساب حكومة 
يمينية، وبالتالي إلى تعزيز مكانته 
له  يسمح  بما  التقليديين،  وحلفائه 
بــنــيــل أغــلــبــيــة 61 عــضــو »كــنــيــســت«، 
يحتاج إليها لتأليف حكومة يمينية 
ــه. ولــتــحــقــيــق الــســيــنــاريــو  ــتـ بـــرئـــاسـ
ــــور، يــــعــــوّل نــتــنــيــاهــو عـــلـــى أن  ــذكـ ــ المـ
تسهم التناقضات القائمة بين أطراف 
الحكومة الجديدة إلى تفجيرها في 
أوّل اختبار جدّي يحاكي التباينات 
أمــر يحضر لدى  بين أقطابها، وهــو 

مؤيّديها وخصومها على السواء.
وأجـــــمـــــل رئــــيــــس تــــحــــريــــر صــحــيــفــة 
ــتـــائـــج  ــنـ »هــــــــآرتــــــــس«، ألـــــــــوف بـــــــن، الـ
ــبــت عــلــى ســقــوط نتنياهو 

ّ
الــتــي تــرت

وصـــعـــود بــيــنــت بـــــدلًا مـــنـــه، بــالــقــول 
عــهــد  إلــــــــى  تـــــدخـــــل  »إســــــرائــــــيــــــل  إن 
ــراً الــــــى أن  ــيـ ــيـــاســـي جـــــديـــــد«، مـــشـ سـ
ــة من  ــه مـــروحـ ــواجـ ــذه الــحــكــومــة تـ هــ
الــتــبــايــنــات، عـــــادّاً مــنــهــا: »الائـــتـــاف 
والــذي  واليسار،  اليمين  بين  ر 

ّ
المتوت

شكّله حول 
ُ
ت الــتــي  الأحـــزاب  تختلف 

أيّ مسألة قومية جوهرية؛ انضمام 
ــــي الـــحـــكـــم؛  ــربــــي كـــشـــريـــك فـ حــــــزب عــ
كــــــــون رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة )بــــيــــنــــت( 
يــســتــنــد إلــــى كــتــلــة مـــن ســتــة أعــضــاء 
بتنصيب  الاحتفال  لون 

ّ
يفض كانوا 

ــام الـــتـــبـــادل  حـــكـــومـــة يـــمـــيـــنـــيـــة؛ نــــظــ
فـــي المـــنـــاصـــب والـــتـــنـــاوب والــتــأثــيــر 
د 

ِّ
المتساوي على قراراتها، والذي يُعق

بشكل أكبر التسويات الشائكة التي 
ولايتها؛  المنتهية  الحكومة  أقــرّتــهــا 
الــتــهــديــدات الــواضــحــة والــداهــمــة في 
والــبــؤرة الاستيطانية  القدس وغــزة 
ــي مــن  ــ ــتــ ــ ــ ــة أفـــــيـــــتـــــار، وال ــيــ ــوائــ ــشــ ــعــ الــ
أيامها  منذ  الحكومة  زعزعة  شأنها 
الأولى«. بالاستناد إلى هذه الألغام، 
يضيف بن أنه »يصعب تقدير كيف 
الجديدة، وكم من  الحكومة  ستعمل 
الــوقــت ستصمد، وكيف ســتــردّ على 
ــدّيـــات الأمـــنـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة  الـــتـــحـ
ــل أمـــامـــهـــا«. والــنــتــيــجــة 

ُ
ــمــث

َ
الـــتـــي ســت

ــب عــلــى ذلــك 
ّ
الــواضــحــة الــتــي ســتــتــرت

هــي أن أيّـــا »مــن الــوعــود الانتخابية 
ــكّــــل الـــحـــكـــومـــة  ــــشــ

ُ
ــتــــي ت لـــــأحـــــزاب الــ

 
ّ

ــد واقـــعـــيـــا، فـــي ظــل ــعُـ ــم يَـ الـــجـــديـــدة لـ
ــود أغــلــبــيــة واضـــحـــة لأحــد  ــ ــدم وجـ عــ
الأطراف، بسبب نظام الفيتو المتبادل 
ــرارات مختلف حــولــهــا، ولأن  ــ قـ عــلــى 
انسحاب أيّ كتلة من شأنه أن يؤدّي 

إلى انهيار هذا الجسر المتهلهل«.

 
ّ

ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي. فـــي كــل الأمــ
ســـقـــط 

َ
الأحــــــــوال، ســقــط نــتــنــيــاهــو وأ

 حلفائه الــذيــن صــمــدوا معه 
ّ

معه كــل

حتى آخــر لحظة فــي جلسة عاصفة 
شـــهـــدهـــا »الـــكـــنـــيـــســـت«. لـــكـــن طــريــق 
ــد بـــأنـــهـــا ســتــكــون  ــ ــه الـــتـــي وعـ عــــودتــ

»أســــــرع مـــمّـــا تـــتـــخـــيّـــلـــون«، مــرهــونــة 
كرئيس  الأول مصيره  أمــور:  بثلاثة 
 
ّ
ــانــــي ســـن ــثــ ــكــــود«، والــ ــيــ ــلــ لــــحــــزب »الــ

قـــانـــون يــمــنــع أيّ عــضــو »كــنــيــســت« 
ح 

ّ
هم بالفساد والرشوة من الترش

ّ
مت

ــالـــث مـــدى  ــثـ لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، والـ
صمود الحكومة ونجاحها في إدارة 

الخلافات بينها.
بـــــــالـــــــتـــــــوازي، يـــــبـــــدو واضـــــــحـــــــا، مــن 
ــيــــس  المــــــــواقــــــــف الــــــتــــــي أطــــلــــقــــهــــا رئــ
الــحــكــومــة الـــجـــديـــد، نــفــتــالــي بــيــنــت، 
خـــــال كــلــمــتــه فــــي »الـــكـــنـــيـــســـت«، أن 
إســـقـــاط حــكــومــة نــتــنــيــاهــو لا يعني 
ــبـــرى،  ــكـ تـــغـــيـــيـــراً فــــي الـــســـيـــاســـات الـ

ــق بــالمــوقــف من 
ّ
خــاصــة فـــي مـــا يــتــعــل

ــنــــووي وســـوريـــا  إيــــــران والاتــــفــــاق الــ
إذ  الفلسطيني،  والمــوضــوع  ولــبــنــان 
الــولايــات  لــعــودة  ر عــن معارضته  عبَّ
المتحدة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، مُكّرراً 
الــقــول إن اسرائيل لــن تسمح لإيــران 
وستحافظ  نــوويــة،  أسلحة  بامتلاك 
عــلــى حــرّيــة عــمــل كــامــلــة، فــي موقف 
ــابـــق فــــي المــــضــــمــــون والمـــــفـــــردات  ــطـ مـ
للخطاب الذي يعتمده نتنياهو. في 
المقابل، اعتمد رئيس الوزراء السابق 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــشــكــيــك فـــي جــدّيــة 
ــــه عــلــى  ــــدرتـ بــيــنــت ومـــصـــداقـــيـــتـــه وقـ
في هذا  يعلنه من مواقف  ما  تنفيذ 

على بعد أيام قليلة من 

الانتخابات الرئاسية الإيرانية 

رة في 18 حزيران 
ّ

قر
ُ

الم

الحالي، تذهب غالبية 

عات 
ّ

الاستطلاعات والتوق

ح 
ّ

ة المرش
ّ

إلى ترجيح كف

إبراهيم رئيسي، الذي يبدو 

لافتاً تعاظم الفارق بينه 

حين، 
ّ

وبين بقية المرش

ر تسجيل نسبة 
َ

نتظ
ُ

فيما لا ي

تصويت عالية مشابهة لما 

شهدته الدورة السابقة

طهران - محمد خواجوئي

ـــحـــن 
ّ

ــافـــس بــــن المـــتـــرش ــنـ ــتـ ــتـــرب الـ ــقـ يـ
ــة لــــلــــرئــــاســــيــــات الإيـــــرانـــــيـــــة  ــعــ ــبــ ــســ الــ
ــن أيّــــــامــــــه الأخـــــــيـــــــرة، فـــيـــمـــا تــشــيــر  ــ مــ
إبراهيم  تقدّم  إلــى  الــرأي  استطلاعات 
حين، وكذلك 

ّ
رئيسي على سائر المرش

التصويت  في  المشاركة  نسبة  تراجع 
جرى 

ُ
وست السابقة.  بــالــدورة   

ً
مــقــارنــة

إخباري تحليل 

وليد شرارة

منتجع  فــي  قمّتهم  خــال  السبع،  العتيدة  الديموقراطيات  قــادة  إليها  تــطــرّق  عــدّيــدة  قضايا 
الضريبي  النظام  بــإصــاح  صلة 

ّ
المت تلك  إلــى  المناخي  التغيّر  مــن  بريطانيا،  فــي  »كــورنــوال« 

المعمورة، خصوصاً  بلدان  لبقية  قدّموها  وبوعود  العالمية،  الصحية  بالأزمة  مــروراً  العالمي، 
 عن مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس 

ّ
الواقعة في جزئها الجنوبي، بتوفير ما لا يقل

 حيّزاً أساسياً في جدول أعمالها. هي 
ّ

»كورونا«. غير أن التصدي لـ«التحدّي الصيني« احتل
المرّة الأولى التي يَرِد فيها ذكر الصين في بيان صادر عن المجموعة، ويجري التشديد فيه 
على ضرورة اعتماد سياسة مشتركة حيال توجّهاتها الاقتصادية والتجارية، و«انتهاكاتها 
لحقوق الإنسان«، والإعلان عن مشروع مضادّ لـ«الحزام والطريق«، وهو مشروع »إعادة بناء 
عالم أفضل«، من قِبَل القوى التي سيطرت عليه، وصاغته وفقاً لمصالحها، حتى زمن ليس 

ببعيد. 
خفِ أيّ إدارة أميركية، منذ خطاب الرئيس الأسبق، باراك أوباما، الشهير، في عام 2012، 

ُ
لم ت

مع  والتكنولوجي  والأيــديــولــوجــي  الجيوسياسي  الــصــراع  أن  آســيــا«،  نحو  »الاســـتـــدارة  عــن 
خب الأميركية، ومن الدولة 

ُ
الصين بات بمثابة »التناقض الرئيس« بنظر القطاع الأعظم من الن

العميقة. واليوم، يحرص بايدن، كما رأت صحيفة »نيويورك تايمز«، على أن تكون »مجابهة 
للصين،  المسعور  المتحدة  الولايات  عداء  الخارجية«.  زاوية سياسته  الصينية حجر  الهيمنة 
الناجم بداهة عن تمسّكها بموقعها المهيمن على الصعيد الدولي، وسعيها للتصدّي لصعود 
ها في ذلك شأن الإمبراطوريات التي سبقتها، يسهُل فهمه. لكن ما لم 

ُ
أيّ قوة منافسة، شأن

ضح كفاية، هو الخلفية الفعلية لمواقف حلفاء واشنطن في »مجموعة الدول السبع«، ومدى 
ّ
يت

ساق مصالحهم مع الاستعداد للانقياد الكامل خلفها في معركتها مع بكين. 
ّ
ات

الذي  للاستخبارات،  الوطني  المجلس  أكــد   ،»2040 العالمية  »الاتــجــاهــات  بعنوان  تقرير   في 
ليشمل  الدولي سيتطوّر  النظام  القوة في  »انتشار  أن  الأميركية،  الأمنية  أهمّ الأجهزة  يضمّ 
بالسيطرة  لها  واحــدة في موقع يسمح  دولــة  لن تكون  المــصــادر، ولكن  أوســع من  مجموعة 
العالم، أو بالتفوّق في جميع الميادين. سيكون للولايات المتحدة والصين  على جميع مناطق 
التأثير الأكبر على الديناميات العالمية، ممّا سيُجبر بقيّة اللاعبين على الأخذ بخيارات أكثر 
الــدولــيــة، والتحايل  والــقــواعــد والمــؤسّــســات  المعايير  ت مــن 

ّ
التفل مــا سيزيد  وضــوحــا وجـــاء، 

 دبــلــومــاســيــة، ستحاول 
ّ

ــل ــدول«. بــكــام آخـــر، وأقـ ــ عليها، ويــضــاعــف احــتــمــالات الــنــزاع بــن ال
الترهيب  بما فيها حلفائها، عبر وسائل  العالم،  بقيّة دول  أن تفرض على  المتحدة  الولايات 
بقيادتها معادية  فــي جبهة  الانــخــراط  والمــتــوسّــطــة،  »الــقــصــوى«  والــضــغــوط  الــتــرغــيــب،  قبل 
للصين. لكن اللهجة الحادّة المستخدمة في بيان القمّة الأخيرة لـ«مجموعة الدول السبع« تجاه 
خفي تباينات حقيقية بين مواقف تلك الدول، ترتبط أساساً باختلاف مصالحها. 

ُ
الصين، لا ت

القمّة، ونسبتها صحيفة »واشنطن بوست« إلى مسؤول  والمعلومات التي رشحت عن هذه 
أميركي، تشي بوجود مثل هذه التباينات. فبينما أيّدت فرنسا وبريطانيا وأستراليا التوجّه 
ظاً حياله. وحتى من دون 

ّ
الأميركي، كانت لألمانيا وإيطاليا، وحتى اليابان، مقاربات أكثر تحف

الاستناد إلى المعلومات الخاصة، بدا التمايز واضحاً. 
أيّ  أو  روســيــا،  أو  الــصــن،  تــجــاه  الأميركية  السياسة  مــع  التطابق  على  البريطاني  الــحــرص 
ملف دولي آخر، ليس جديداً. و«الخوف« الأسترالي من دور الصين المتعاظِم، والانــدراج في 
الاستراتيجية الأميركية لاحتوائه، أصبحا ضمن ثوابت النخبة الحاكمة في هذا البلد، الذي 
تتبارى  الــتــي  مــوقــف فرنسا  الــافــت هــو  لكن  »الاســـتـــدارة«.  أوبــامــا استراتيجية  أشــهــر منه 
واتخاذ  للصين،  المعادية  والتحليلات  التصريحات  إطــاق  في  والثقافية  السياسية  خبها 

ُ
ن

ترجِم مثل هذا العداء، كان آخرها مشاركة البحرية الفرنسية، للمرّة الأولى، 
ُ
خطوات عملية ت

في مناورات إلى جانب تلك الأميركية واليابانية والأسترالية، في بحر الصين الشرقي، في 
الــدولــيــة«،  للعلاقات  الفرنسي  »المــركــز  فــي  الباحثة  نـــادرون،  لــورانــس  المــاضــي. عكست  أيــار 
المقرّب من الأوساط الرسمية، هذه الرؤية المهجوسة بـ«التهديد الصيني«، عندما اعتبرت أن 
»مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الديموقراطيات في التوحّد في إطار جبهة واحدة دفاعاً 
عن مبادئهم، في الوقت الذي لا يتردّد فيه عدد من الأنظمة الشمولية في إظهار  استخفافه 
بحقوق الإنسان ودولة القانون«. لكن خطاب القيَم المجرّدة، والذي يصلح عادة كمقدّمة لطرح 
الدوافع الفعلية للخيارات السياسية، سرعان ما يُخلي المجال أمام كيل المدائح لفريق بايدن 
»الأوروبي الهوى«، مع ما يعنيه ذلك من رهانٍ على إمكانية تحصيل بعض المكاسب، ولو من 

 للسير خلف واشنطن. 
ً
موقع أدنى، نتيجة

 أخرى، محورية، كألمانيا في أوروبا، وإيطاليا أيضاً، وكذلك اليابان، ونظراً إلى 
ً
غير أن دولا

كتلة المصالح الضخمة التي تجمعها بالصين، على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، 
الاقتصادي  المستوى  أكانت على  الصين،  احتواء  للمشاركة في استراتيجية  غير متحمّسة 
والتجاري، من خلال مشروع »إعادة بناء عالم أفضل«، الهادف إلى منافسة مشروع »الحزام 
والطريق« عبر العالم، أم على المستوى العسكري، عبر  الانتشار أو المشاركة في مناورات في 
القائمة في داخل  التمايزات الموضوعية في المصالح  جوارها. لن تنجح واشنطن في حجب 
راد مع روسيا وعدد كبير من 

ّ
جبهتها، بينما للصين علاقة شراكة استراتيجية تتعزّز باط

للهيمنة الأميركية. وما يرتسم في الأفق، هو مواجهة غير  الوازنة والمناهضة  الجنوب  دول 
مضمونة النتائج بالنسبة إلى من يظنّ أنه ما زال في موقع يسمح له بتقرير مصير العالم 

بمفرده.

ة »الدول السبع«: 
ّ

قم

»الغرب« في مقابل الصين؟

أكدت لائحة الاتهام في ما 

عرف بـ«قضية الفتنة«، أن 
ُ
بات ي

ولي العهد الأردني السابق، 

الأمير حمزة بن الحسين، كان 

لديه طموح شخصي للوصول 

ي عرش 
ّ
ة الحكم وتول

ّ
إلى سد

المملكة، وقد حاول »عبثاً« 

الحصول على دعم المملكة 

العربية السعودية لتحقيق ذلك. 

وبحسب لائحة الاتهام: »عقد 

الأمير حمزة العزم على تحقيق 

طموحه الشخصي بالوصول 

إلى الحكم في المملكة الأردنية 

الهاشمية«. وأشارت إلى أن 

الشريف حسن بن زيد »يحمل ذات 

الطروحات المناهضة لنظام 

الحكم«، وأن هذا الأخير قام 

»خلال أحد الاجتماعات بتزكية 

هم باسم عوض 
ّ
وطرح اسم المت

الله على الأمير حمزة من أجل 

مساعدتهما بتوفير الدعم 

الخارجي«، بحكم عمله »وقربه 

من المسؤولين في المملكة 

العربية السعودية«.

)أ ف ب(

ما قل

ودل

خلال تظاهرة على هامش قمة »مجموعة الدول السبع« )أ ف ب(
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المنافسة  تــــدور  أن  ــعــون 
ّ
يــتــوق إيــــران 

في هذه الــدورة بين إبراهيم رئيسي 
وعلي لاريجاني، لكن مع رفض أهلية 
منافسة  هكذا  تتبلور  لــم  لاريجاني 
حـــتـــى قـــبـــل بــضــعــة أيــــــام مــــن إجـــــراء 
بناءً  الناقدون،  ويذهب  الانتخابات. 
الرئاسيات  إلــى أن مــســار  على ذلـــك، 

صُمّم بطريقة تتيح لرئيسي، رئيس 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، الــفــوز بــرئــاســة 
هناك  يكون  أن  دون  من  الجمهورية 

منافس جادّ له. 
وفــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، كــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة 
أهلية  »رفـــض  أن  الحكومية  ــــران«  »إيـ
ــحــن المــحــســوبــن عــلــى بعض 

ّ
المــتــرش



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب نبيل حسان أبو اسماعيل وكيل عن 
منعم شاهين البعيني احد ورثــة هنديه 
حسين بو كروم سندي ملكية بدل ضائع 
عن حصة المورثة في العقارين 228 و225 

مزرعه الشوف. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

تبليغ قضائي 
مـــن رئــيــس مــحــكــمــة الـــدرجـــة الأولـــــى في 
جبل لبنان بعبدا القاضي محمد وسام 
المستدعي  تقدم  الثالثة  الغرفة  المرتضى 
طــــــــال عــــــدنــــــان الـــــلـــــبـــــان بــــالاســــتــــدعــــاء 
اشــــارة  شــطــب  فــيــه  يــطــلــب   2021/9933
حجز   1985/11/7 تـــاريـــخ   707 يـــومـــي 
عن  ــادر  تنفيذي صـ ــرار حــجــز  قـ تنفيذي 
طالب   85/184 رقـــم  بــعــبــدا  تنفيذ  دائــــرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذ لمــصــلــحــة الـــشـــركـــة المــصــرفــيــة 
ضد  مبكو  بنك  ش.م.ل.  الأوســـط  للشرق 
فــوزي وطــال ومنير عدنان  المنفذ عليه 
الـــــقـــــرار بـــمـــلـــفـــه 472 عــن  ــبــــان راجـــــــع  ــلــ الــ
العقارات 472 و474 و481 و484/ الدبية.

كــل مــن لــه اعــتــراض يستطيع الــتــقــدم به 
أمام قلم هذه المحكمة خلال مهلة عشرين 

يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
لنفسها  الــحــانــي  طلبت شــيــريــن حــســن 
ــــع بــحــصــتــهــا  ــائـ ــ ــنــــد تـــمـــلـــيـــك بـــــــدل ضـ ســ

بالعقار 458 سرعين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب أحمد معروف ياسين لموكله عاكف 
معروف ياسين سندي تمليك بدل ضائع 
تمنين   1033  ،223 بــالــعــقــاريــن  بحصته 

التحتا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طـــلـــب خـــلـــيـــل قــــاســــم طــــه لمــــورثــــة مــوكــلــه 
فاطمة موسى طه سند تمليك بدل ضائع 

بحصتها بالعقار 1144 الهرمل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
لنفسه سند  فريد شمعون  الــيــاس  طلب 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 1575 

سرعين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
توفيق  لموكله  جعجع  فريد  جهاد  طلب 
بطرس جعجع سندي تمليك بدل ضائع 

بحصته بالعقارين 11، 179 الرام. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
مــن أمــانــة السجل الــعــقــاري  فــي بعلبك - 

الهرمل 
ــلـــب حـــســـن مــصــطــفــى الــــعــــرب لــنــفــســه  طـ
ــدل ضـــائـــع بــالــعــقــاريــن  ســـنـــدي تــمــلــيــك بــ

1071 و1011 شعت. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

المرجع: محكمة صور الشرعية الجعفرية 

ورقــــة دعــــوى صــــادرة عــن محكمة صــور 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة مــوجــهــة الـــى حسن 
عــلــي ريـــحـــان مــجــهــول مــحــل الاقـــامـــة في 
ــــن صـــابـــريـــن  ــقــــامــــة عـــلـــيـــك مـ الـــــدعـــــوى المــ
زوجــيــة  نفقة  بــمــادة  مسلماني  ابــراهــيــم 
مــوعــد  تــعــن  والـــتـــي   2021/261 ــــاس  أسـ
فــي 2021/7/5  الاثــنــن  يــوم  جلسة فيها 
فيقتضي حــضــورك أو إرســـال مــن ينوب 

عــنــك الــــى قــلــم المــحــكــمــة لإســـتـــام نسخة 
مبلغاً  اعتبرت  والا  الــدعــوى  استحضار 
المعاملات  حسب الأصـــول وجــرت بحقك 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
الاعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 

القطعي يكون صحيحاً. 
قاضي صور الشرعي الجعفري 
الشيخ حسن عبدالله 

العالم العالم

◄ إعلانات رسمية  ►
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كلمات متقاطعة

1- طبيب راحل من أصل لبناني رافق مسيرة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ 
كطبيب خاص – 2- من البحار – 3- عاصمة البيرو – لسّ الطعام – 4- تجسس 
التوراة  لمصلحة دولــة أجنبية – من الحبوب – 5- للنفي – إحــدى شخصيات 
– 6- يستدعيني – من الطيور – 7- شــرط – دولــة أميركية – 8- عجز – ماركة 
حليب مجفف – واحــد بالأجنبية – 9- محّص الحساب – أغلظ أوتــار العود – 

هرول – نوع من الموسيقى والرقص
ُ
10- ن

أفقيا

1- مرفأ في دبي – مدينة في اليمن – 2- بحر – سبيله – 3- مدينة فلسطينية 
– برد – 4- مدينة في أفغانستان – 5- قشر وقشط – نرقد – 6- أحرف متشابهة – 
شحم – 7- عاصمتها أنقرة – دولة أميركية – 8- مقياس بحري – وارى الشخص 
في التراب – حرف جر – 9- عائلة ممثلة فرنسية معتزلة – 10- معركة شهيرة 

بين الفيتناميين والجيش الفرنسي هُزمت فيها فرنسا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- قميص الصوف – 2- بركان – واسط – 3- لفيف – مر – تو – 4- اقليدس – صقر – 5- هتك – لف – 
6- خس – ا ا ا ا ا ا ا – 7- ارز – رن – قلب – 8- نباح – السند – 9- يخسر – بي – 10- دهوك – طهران 

أفقيا

1- قبلاي خان – 2- مرفق – سربيه – 3- يكيله – زاخو – 4- صافيتا – حسك – 5- ان – دكار – 
6- مس – انا – 7- صور – لا – لسه – 8- وا – صفاقس – 9- فستق – النبأ – 10- طور عابدين

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3760شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  رانيا علواني

s u d o k u3 7 6 1

1011

3 7 6 1

3761مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 3 1 2 9 7 5 6 8

2 5 9 8 3 6 4 7 1
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6 9 8 3 5 2 1 4 7

3 1 7 4 6 8 2 5 9

7 6 4 5 1 9 8 3 2
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1 2 5 6 8 3 7 9 4

5 6 7 9 4

4 1 5

1 3 4 7

9 7 2 6

5 6 1

2 9 3

7 5 2 6

8 1 4

3 9 4 7

جذور  من  الجنسية  أميركي   .)2010-1926( الساخرة  الكوميديا  ممثل 
كــنــديــة. شـــارك فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. لــه أكــثــر مــن 220 شخصية 

مختلفة
1+2+6+5+11 = شخصية روسية ■ 3+4+7+8 = متحدر من اسرة شريفة 

■ 6+10+9 = مدينة فرنسية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

دوماني  قسطنطين  الفقيدة:  أولاد 
وعقيلته فيكتوريا خياط

ليزلي-آن  وعقيلته  دوماني  سامي 
كارول

فادي دوماني
أحــفــادهــا: منير- مــوريــس دوماني 
ــراد وولـــديـــهـــمـــا :  ــ وعــقــيــلــتــه لمــــى طــ

كمال- قسطنطين وليلى- ايزابيل
فلوريان  وعقيلته  دومــانــي  نسيم 

كوكباني
كريستينا، ماريان، شارلز وماهر- 

الكسندر دوماني
عائلات شقيقاتها الراحلات رينيه 
صفير وجـــوزفـــن مــعــلــوف ومـــاري 

روز بستاني
ــل جــــوزف  ــ ــراحـ ــ ــلـــة شــقــيــقــهــا الـ عـــائـ

ساروفيم
شــقــيــقــتــهــا لــيــلــى زوجــــــة الـــدكـــتـــور 

نبيل مخيبر وعائلتها
نينات )كاترين( ارملة الراحل جاك 

دوماني وأولادها
عائلة الراحل جورج دوماني

ينعون بمزيد من الأســى فقيدتهم 
الغالية

هنرييت انطون ساروفيم
أرملة الراحل موريس دوماني

احتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم 
ــران  ــزيـ الــجــمــعــة الــــواقــــع فــــي 11 حـ
 ، يـــعـــقـــوب  2021 فــــي كــنــيــســة مـــــار 

الميناء ـ طرابلس.
الراهنة تتمنى  الــظــروف  إلــى  نظراً 
الـــعـــائـــلـــة مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الـــصـــاة 
للمحتاجين عن  والــتــبــرع  والــتــأمــل 

نفسها
للتعزية:

قسطنطين: 03/290663
فيكتوريا: 03/292663

سامي:
WhatsApp 00447789224999

فادي: 03/105999 

تها الاقتصادية وتماسكها الاجتماعي، إلى دولة »عجوز« )أ ف ب(
ّ
ياً من دولة حافظت على حيوي

ّ
 جد

ً
لا

ّ
تشهد الصين تحو

ً
ك الخطر ليس  مستحيلا

ُ
ق الصين: تدار

ّ
»الشيخوخة المبكرة« تؤر

تقرير

 استمرارها في 
ّ

في ظل

اني 
ّ

 سك
ّ

ل نمو
ّ

تسجيل معد

منخفض، تتفاقم خشية 

الصين من شيخوخة مبكرة 

ر على زخم صعودها 
ّ

تؤث

ة الاقتصادية 
ّ

لتصبح القو

الأولى عالمياً. وعلى رغم 

الصعوبات التي تواجهها 

سياسة التشجيع على الإنجاب 

التي اعتمدتها الدولة أخيراً، 

إلا أن كثيرين يرون أن تدارك 
ً

الخطر ليس مستحيلا

معدّلات نمو سكّاني منخفضة، مقارنة 
ــلــت فــي الــفــتــرة مــا قبل  بتلك الــتــي سُــجِّ
الألفية، وهو ما اضطرّ الدولة للسماح 
أطــفــال، بدلًا   ثنائي بإنجاب ثلاثة 

ّ
لكل

عام  ــبــعــة منذ 
ّ
ــت

ُ
الم الطفلين  مــن سياسة 

2016. ووفــــق أحــــدث تـــعـــداد صــــدر في 
أيار الماضي، أظهرت البيانات أن معدّل 
النموّ السنوي تباطأ إلى 0.53% خلال 
 

ّ
ــل ــو أقـ الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة، وهــ

 من معدّل النمو في العقد السابق. 
ً
قليلا

ــــع عــنــهــا،  ــــذائـ وعـــلـــى عـــكـــس الـــصـــيـــت الـ
تعيش الصين، الدولة الأكبر في العالم 
من حيث تعداد السكان، خطر التحوّل، 
بالفعل، من دولة حافظت على حيويّتها 
الاقــتــصــاديــة وتــمــاســكــهــا الاجــتــمــاعــي، 
إلى دولة »عجوز«. والجدير ذكره، هنا، 
أن هذه التسمية في علم الديموغرافيا 
ــــدول الــتــي تسجّل   عــلــى الـ

ً
ــادة ــ ــطــلــق عـ

ُ
ت

ــن تزيد  ارتــفــاعــا فــي نسبة الــســكــان مــمَّ
ــا، فــــي مــقــابــل  ــامــ أعـــمـــارهـــم عـــلـــى 60 عــ
انخفاض في معدّل الولادات. لكن كيف 
وصلت الصين، التي يُطلق عليها لقب 
ــــى هــذه  »المـــصـــنـــع الـــعـــالمـــي لــلــبــشــر«، إلـ

النتيجة في حوالى نصف قرن فقط؟ 
منذ سبعينيات القرن الماضي، ووسط 
الدولة  لجأت  السكّاني،  النموّ  تــســارع 
إلـــــى تــفــعــيــل ســـيـــاســـة تــنــظــيــم الأســـــرة 
كــوســيــلــة لــتــعــزيــز الــنــمــوّ الاقــتــصــادي، 
داً مـــن جــــــرّاء الــتــوسّــع  ــدَّ ــهــ الـــــذي كــــان مــ
أولــى  لت 

ّ
وتمث آنـــذاك.  الكبير  السكّاني 

خــطــواتــهــا فـــي هــــذا المـــجـــال فـــي إطـــاق 
ــــر«، والمـــبـــاعـــدة 

ّ
ــتــــأخ حــمــلــة »الـــــــــزواج المــ

 من 
ّ

ــل ــ بـــن الــــــــولادات، وإنـــجـــاب عــــدد أقـ
ــتـــمـــد، فــــي عـــام  ــتـــعـــود وتـــعـ ــال، لـ ــ ــفــ ــ الأطــ
ــل في 

َّ
ــمــث

َ
ــراء أكــثــر صـــرامـــة، ت ــ 1980، إجـ

سياسة الطفل الــواحــد. وعــلــى رغــم أن 
 بشعبية كبيرة 

َ
ــراء لــم يــحــظ ــ هـــذا الإجـ

 
ّ

إل والـــدولـــي،  ــي 
ّ
المــحــل الصعيدين  على 

ــدّل المـــوالـــيـــد.  ــعـ ــه نــجــح فـــي خــفــض مـ أنــ
ــــدى أدخــلــت  لــكــن نــتــائــجــه الــبــعــيــدة المــ
مـــأزق، حيث انخفض معدّل  البلاد في 
الولادات كثيراً، في مقابل ارتفاع نسبة 
أدّى تالياً  الشيخوخة في المجتمع، ما 
الــقــوّة العاملة. إزاء ذلــك،  إلــى انــكــمــاش 
اضطرت السلطات الصينية، عام 2015، 
ــي عـــن اعـــتـــمـــاد ســيــاســة الــطــفــل 

ّ
لــلــتــخــل

الواحد، لتبدأ بتشجيع المتزوّجين على 
ــن، مــن دون أن تنجح في 

َ
إنــجــاب طــفــل

وقـــف الــتــبــاطــؤ الــســكــانــي الــبــالــغ، وفــق 
مــلــيــار نسمة،  الأخـــيـــر، 1.411  الــتــعــداد 
بزيادة قدرها 72.06 مليوناً، أي %5.38 
مـــقـــارنـــة بـــــــــــ1.33972 مــلــيــار نــســمــة في 
التعداد السادس لعام 2010، فيما بلغ 
النمو السنوي %0.53،  متوسّط معدّل 
منخفضاً بـــــ0.04% عــن العقد المــاضــي. 
هـــذه المــعــطــيــات قــرأهــا خــبــراء غربيون 
ووسائل إعلام أجنبية على أنها بداية 
 الفجوة 

ّ
أزمة ستشهدها البلاد في ظل

إلى  ذهــب  البعض  إن  حتى  السكانية، 
الحديث عن تباطؤ سيسجّله اقتصاد 
ــى عن 

ّ
بكين فــي الأعــــوام المقبلة، أو حــت

فــشــلــهــا فـــي تـــجـــاوز الــــولايــــات المــتــحــدة 
اقتصادياً، على اعتبار أن تباطؤ النموّ 
»يثير تساؤلات حول ما إذا كانت بكين 
ة«، 

ّ
ستصبح غنيّة قبل أن تصبح مسن

وفــق مــا أوردتـــه صحيفة »ذا تلغراف« 
الــبــريــطــانــيــة، والـــتـــي اعــتــبــرت أن هــذه 
ــن الــبــلــدان  المــشــكــلــة »تــــواجــــه الــكــثــيــر مـ
النامية حالياً، على العكس من البلدان 

ــقــت الــغــنــى قــبــل أن 
ّ
المــتــقــدّمــة الـــتـــي حــق

يشيخ سكانها«.
في مقابل ذلك، برزت وجهة نظر مغايرة 
في أوساط اقتصاديين، ترجمها نائب 
مــديــر مــركــز الــبــحــوث الاجــتــمــاعــيــة في 
جامعة تشجيانغ، ليو تشيجون، الذي 
اعــتــبــر أن »الــحــجــم الإجــمــالــي للسكّان 
الماضي،  العقد  السنوي خــال  والــنــمــوّ 
يتماشيان مع قانون التنمية السكّانية 
بشكلٍ عـــام«، مشيراً إلــى أنــه »لا يوجد 
تراجع في النموّ، ولا نموّ سلبي«. وفي 
اليومية  »الشعب  صحيفة  إلــى  حديث 
أونـــايـــن« الــصــيــنــيــة، لــفــت لــيــو إلـــى أن 
وســائــل الإعــــام الأجــنــبــيــة »تــصــرّ على 
ــدّل نــمــو للصين  ــعـ ــو أبـــطـــأ مـ أن هــــذا هـ
ــتــهــم 

ّ
أدل أن  الــســتــيــنــيــات«، معتبراً  مــنــذ 

المتشائمة حول آفاق التنمية في الصين 
جــــــرّاء قــضــيّــة الـــنـــمـــوّ الـــســـكّـــانـــي »غــيــر 
صحيحة«. الأمر نفسه ذهب إليه مدير 
معهد شرق آسيا في جامعة سنغافورة 
أن  رأى  الــذي  الوطنية، بيرت هوفمان، 
رأس المال البشري المتراكم، كاستثمارات 
الـــصـــن فــــي الــتــعــلــيــم، »ســيــلــعــب دوراً 
متزايداً في زيــادة الإنتاجية مع دخول 
إلــى القوى  الأشخاص الأفضل تعليماً 
شر على 

ُ
العاملة«. وأضــاف، في مقالٍ ن

مــوقــع »إيــســت آســيــا فـــــورم«، أنـــه »منذ 
ــر تــعــداد ســكّــانــي، تــضــاعــفــت نسبة  آخـ
إلــى %15«.  لتصل  الجامعات  خرّيجي 
وهو الأمر الذي كان مصرف »ستاندارد 
عه سابقاً؛ إذ قال إنه 

ّ
تشارترد« قد توق

بحلول عــام 2030، ستبلغ نسبة القوّة 
العاملة الحائزة تعليماً جامعياً %27، 
وهو معدّل يساوي وضع ألمانيا راهناً. 
وقــدّر هوفمان أنه حتى »مع انخفاض 
مــعــدّل الــخــصــوبــة، فـــإن الانــخــفــاض في 
عدد السكّان سيحدث بشكل جدّي فقط 
بحلول نهاية العقد«. وبناءً عليه، اعتبر 
أن المتغيّر المتوسّطي لعدد السكّان في 
الصين حالياً »ليس كافياً لإحداث فرق 
ــه »لا  اقــتــصــادي كــبــيــر«، مــشــيــراً إلـــى أنـ
يــــزال لـــدى الــصــن احــتــيــاطــي كبير من 
 
ّ
تعبئتها. سن يمكنها  الخفية  العمالة 

الــتــقــاعــد فــي الــبــاد )60 لــلــرجــال و 55 
للنساء( يعني أن قوّة العمل أصغر ممّا 
يــجــب... إذا تمكّنت الصين مــن تحقيق 
المشاركة نفسها في القوى العاملة بين 
كــبــار الــســن كما فعلت الــيــابــان )رفعت 
عــامــا(، ستصبح  إلـــى 70  التقاعد  ســن 
الـــقـــوة الــعــامــلــة، بــحــلــول نــهــايــة الــعــقــد، 
أكبر بنحو 5%، أي 40 مليون شخص«. 
ــادي أن الـــتـــطـــوّر  ــتــــصــ كـــمـــا اعـــتـــبـــر الاقــ
ــات والـــذكـــاء  ــوتــ ــروبــ الــتــكــنــولــوجــي والــ
الاصـــطـــنـــاعـــي »ســتــجــعــل مــــن الأســـهـــل 

العمل لفترة أطول وأكثر إنتاجية«.
أمّــــا فــي مــا يــخــصّ الــتــحــديــات، فــأعــرب 
هوفمان عن اعتقاده بأن زيادة الإنفاق 
عــلــى المـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة وتــحــســن 
الضمان الاجتماعي سيشكّلان التحدّي 
الأبــــرز لــلــحــكــومــة، خــصــوصــا أن نسبة 
ــن تـــزيـــد أعــمــارهــم  ــذيـ ــان الـــصـــن الـ ــكّـ سـ
18.7%. ويصف  بــلــغــت  عــامــا   60 عــلــى 
الخبير نظام المعاشات التقاعدية بأنه 
ــدة«، مــســنــداً ذلــك  ــيـ »لــيــس فـــي حــالــة جـ
الصينية  »الأكـــاديـــمـــيـــة  تـــوقـــعـــات  إلــــى 
في  قالت،  والتي  الاجتماعية«،  للعلوم 
ــه »بـــحـــلـــول منتصف  ــ ــتٍ ســــابــــق، إنـ ــ وقــ
الثلاثينيات من القرن الحالي، ستفرغ 
خزائن المعاشات التقاعدية في الصين«. 
ــقــدّم، أبقى هوفمان على 

َ
على رغــم ما ت

ــا يـــخـــصّ الــزخــم  نـــظـــرة مــتــفــائــلــة فـــي مـ
ــي الـــعـــقـــديـــن  ــ الاقـــــتـــــصـــــاد الـــصـــيـــنـــي فــ
ــه مـــن غــيــر المـــرجّـــح  المــقــبــلــن، مـــؤكـــداً أنــ
أن يــخــرج عــن مـــســـاره، وذلــــك لسببين: 
الأوّل، هو أن الوقائع والظروف المحيطة 
سيناريو؛  هــكــذا  تمنع  بالصين  حالياً 
والثاني، الإصرار الذي تبديه الحكومة 
لمعالجة  سياستها  ضبط  إعــــادة  على 
عبء النموّ على المــدى الطويل، إضافة 
إلـــى اســتــمــرارهــا فــي تحسين مستوى 
التي  الإصــاحــات  واستكمال  المعيشة، 
بــدأتــهــا قــبــل 70 عــامــا، والــتــي مكّنتها 
أخــيــراً مــن الــقــضــاء نــهــائــيــا عــلــى الفقر 

المدقع.

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات ت سياسة »الطفل 
ّ

 أد

الواحد« إلى انخفاض 

ل الولادات في 
ّ

معد

مقابل ارتفاع نسبة 

الشيخوخة

بتول سليمان

لأكــثــر مـــن 40 عـــامـــا، ســاهــم الــتــعــداد 
الـــســـكّـــانـــي الـــضـــخـــم فــــي الـــصـــن في 
تحقيق نــمــوّ هــائــل فــي الــدولــة التي 
اقتصادية  قــوّة  أكبر  ثاني  أصبحت 
في العالم، في غضون سبعة عقود. 
ــراتــه 

ّ
 تـــحـــوّلًا كــبــيــراً بــــرزت مــؤش

ّ
لــكــن

 تــســجــيــل هــــذا البلد 
ّ

ــل أخـــيـــراً، فـــي ظــ
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خليل صويلح 

أن نستعيد  عــلــيــنــا  ــان  كــ ــرّة،  ــ المـــ ــذه  هــ
بقبرين:  بملاءتين،  بمرآتين،  المشهد 
 )1964  -1926( الـــســـيـــاب  شـــاكـــر  ــدر  بــ
الكويت،  فــي  الأمــيــري  المستشفى  فــي 
الذي  وسعدي يوسف )1934- 2021( 
ــي مـــنـــزلـــه فــي  ــن أمـــــس فــ رحـــــل أول مــ
ــدن. كــاهــمــا من  ــنـ ــي لـ ــواحـ إحـــــدى ضـ
الــبــصــرة. شاعران  أبــي الخصيب فــي 
مثل  بلادهما  خــارج  ماتا  شيوعيان 

معظم الشعراء العراقيين!
ــل الـــســـيّـــاب بــــاكــــراً، ولـــكـــن بــعــدمــا  رحــ
أشـــعـــل جـــمـــرتـــه فــــي مـــوقـــد الـــحـــداثـــة 
الـــشـــعـــريـــة بـــأيـــقـــونـــتـــه »غــــريــــب عــلــى 
ــيـــج«، فـــأكـــمـــل ســـعـــدي يــوســف  ــلـ ــخـ الـ
المــــــغــــــامــــــرة مـــــــن مـــــــوقـــــــعٍ آخـــــــــر أكــــثــــر 
ــا وابـــــتـــــكـــــاراً فــي  ــ ــوّعـ ــ ــنـ ــ ــا وتـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ احـ
تـــأصـــيـــل مــعــجــمــه الـــجـــمـــالـــي، بــعــيــداً 
عـــن الــحــمــاســة والــبــيــانــات الــشــعــريــة 
الــتــي وســمــت تــجــارب مــجــايــلــيــه، في 
مسعى محموم إلى ترويض الإيقاع 
ــات شــــعــــريــــة مـــــضـــــادة فــي  ــبــ ــنــ ــتــ واســ
مشتل الــيــومــي والمــلــمــوس والمــهــمــل، 
 قــدر مــن الهتاف، أو كما يقول: 

ّ
بــأقــل

»الــــنــــص الـــشـــعـــري يــــمــــسّ الأشــــيــــاء، 
بــــأنــــامــــل مــــرهــــفــــة. إنـــــــه يـــــومـــــئ. ولا 
إنصات. محاولة  النصّ  وفــي  يوجه. 
إلى  لكنه الإنصات  فعلية للإنصات. 
المبهم. إلى الأصوات غير المسموعة« 
)خطوات الكنغر(. سيُشار إلى شعره 
ــرة  ــبـ ــنـ ــــو »الـ بــمــصــطــلــح صـــمـــيـــمـــي هـ
الخافتة« كانعكاس صريح لانتصار 
ــرئــــي والمــــحــــســــوس عـــلـــى الـــصـــوت  المــ
ــبــات الــشــعــر المــنــبــري. 

ّ
الــعــالــي ومــتــطــل

لكن صاحب »صلاة الوثني« سيغزل 
قــصــيــدتــه بـــنـــولٍ مــخــتــلــف، يــتــجــاوز 
مـــنـــجـــزه الـــتـــأصـــيـــلـــي نـــحـــو مـــهـــارات 
، فــهــو 

ً
ــا ــ ــبـ ــ ــة قـ ــولــ ــأهــ بـــاغـــيـــة غـــيـــر مــ

 فــــي الـــتـــضـــاريـــس 
ً
لا يـــمـــكـــث طــــويــــا

نــفــســهــا. ســتــخــبــو غــنــائــيــتــه تــدريــجــا 
ــل عــلــى  ــهــــرة تـــعـــمـ ــبــ ــافــــات مــ ــتــــشــ ــاكــ بــ
الإفـــــادة مـــن المــشــهــديــة والـــســـرد فــوق 
قــمــاشــةٍ واحــــدة، حتى إنــه لا يتوانى 
عــن اســتــخــدام مــفــردات يومية نافلة 
ــن، أو مـــا يقع  ــريــ بــالــنــســبــة إلــــى الآخــ
في بــاب ما ليس شعراً، إلا أن خيطاً 
وســوف  مــا،  حميمية  يمنحها  خفياً 
يـــجـــازف لاحــقــا بــاســتــخــدام مــفــردات 
طــلــلــيــة وألــــفــــاظ مـــتـــروكـــة فــــي عــتــمــة 
الــــقــــامــــوس، وتــطــويــعــهــا فــــي نــســيــج 
جــمــلــتــه الـــراهـــنـــة، فـــي تــشــابــك آســـر، 
ليؤكد ربما أنه »حفيد امرئ القيس« 
ــنــــه  ــد دواويــ ــ ــنـــوان أحـ حـــقـــا، وفـــقـــا لـــعـ
المفردات  زخــم  على  مراهناً  المتأخرة، 
والمهملة وصهرها بخلائط  القديمة 
بلاغية من مشاتل شتى، مبتعداً عن 
رطانة الغيبيات، واليقينيات، ورنين 
الإيـــقـــاع المــســتــقــر، كــقــولــه »وتــســألــنــي 
الــدجــى«، و»عسعس  ليزا وقــد أطبق 
بــعــر  الــــحــــيّ  نــــــار  إن  و»ألا  ــل«،  ــيــ ــلــ الــ

وعرفج«. 
وفي المقابل سنقع على أبعادٍ بصرية 
واضــحــة فــي رســم قماشة الــنــص في 
مــشــهــديــات شــبــه فــوتــوغــرافــيــة. هكذا 
يــربــك ســعــدي يــوســف قــارئــه ببداهة 
من  ها 

ّ
كأن قصيدته،  بناء  في  مفرطة 

الــطــن المــشــوي وســعــف الــنــخــيــل، من 
دون زخــرفــة. مــا يــبــدو مــجــرد تدوين 
يــومــيــات ومــشــاهــدات واســـتـــذكـــارات، 
هو في الواقع نتاج خبرة واشتغالات 
ت عمّا خــارجــهــا، وإذا بها 

َ
نــأ لغوية، 

تلكّؤ،  دون  مــن  صاحبها  إلـــى  تشير 
فــالــجــمــال يــكــمــن فـــي مـــا يــقــع بمرمى 
اليد وانخطافة العين. علينا أن ندرك 
أن صاحب »طيران الحدأة« قد أحدث 
انعطافة جذرية في تجربته الشعرية 
منذ منتصف الثمانينيات من القرن 
ــنـــصـــرم، لــجــهــة الـــنـــبـــرة الــخــفــيــضــة  المـ
ــة مــن  ــريــ ــعــ ــشــ وتــــشــــذيــــب الـــجـــمـــلـــة الــ
الهتاف والضجيج اللفظي والزوائد، 

محمد مظلوم *

أستعير العنوان من ترجمة سعدي 
ــري مـــيـــلـــر عــن  ــنــ يــــوســــف لـــكـــتـــاب هــ
 The Time of سيرة رامــبــو وشــعــره
 the Assassins: A Study of Rimbaud
 ووردت في 

ً
والــعــبــارة لرامبو أصــا

قــصــيــدة »صـــبـــاح مـــخـــمـــور« ضمن 
ديـــوانـــه »إشـــــراقـــــات«: »هــــو ذا زمــن 
السياق  عن  النظر   

ّ
وبغض القتلة«. 

رامبو  فيه  استخدم  الــذي  التأويلي 
المــعــنــى  ذات   ASSASSINS كـــلـــمـــة 
ــا مــن  ــ ــاسـ ــ المـــــــــــزدوج والمـــــــأخـــــــوذة أسـ
الـــعـــربـــيـــة )الـــحـــشـــاشـــن( بــدلالــتــهــا 
التي تحمل معنى الاغتيال: اغتيال 
ــادة والــــرمــــوز، فــإن  ــقــ الــقــدّيــســن والــ
أيــضــا »بــالــرؤيــا«  ق 

ّ
الأمـــر هنا يتعل

بــمــعــنــى »رؤيــــــــا« ســـعـــدي فــــي زمـــن 
غــيــبــوبــة الــوعــي الــعــربــي وتــخــديــره 
ــة المــصــطــلــح الــفــرنــســي  ــ ــ حـــســـب دلال
لــلــكــلــمــة فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
رامــبــو قصيدته! وســواء  حــن كتب 
النشوة  ــة  المــفــردة تحمل دلالـ كــانــت 
أو الـــــعـــــذاب، فـــــإن مــيــلــر يـــرصـــد مــا 
كــــابــــده رامــــبــــو مــــن تــــجــــارب شــاقــة 
ومـــحـــن قــاســيــة ويـــقـــارنـــهـــا بــمــا مر 
بــه الــفــنــان الــهــولــنــدي فـــان غـــوخ من 
ليفسر  عاطفية،  وانتكاسات  بــؤس 
على أســاســهــا مــعــانــاة ذلــك الشاعر 
ــتــــمــــرد، ويـــتـــعـــقـــب مــشــقــة  ــــي المــ ــرائـ ــ الـ
 
َّ
حــيــاتــه لـــدراســـة نــصــوصــه. بــيــد أن

ــــي ومـــحـــنـــتـــه فــــي حــالــة  ــرائـ ــ ــا الـ ــ ــ رؤيـ
سعدي لا تتعلق بإشراقية صوفية، 
لكنها أقرب إلى كابوس في »فصول 
ة بنذر قاسية 

ّ
الجحيم«، رؤيا مكتظ

لمصير بلاده وفداحة ما دفعه جرّاء 
لت إلى موقف  تلك الرؤيا التي تحوَّ
جذري حين اختار سعدي لغة فجة 
اسي المواقف 

َّ
ومباشرة في هجاء نخ

ـــص 
ِّ

ــل مـــنـــهـــا ســــــرديــــــة تـــلـــخ ــعـ ــيـــجـ لـ
وكشف  البلاد  عليها  التي  الجحيم 
الـــحـــجـــاب عــــن الــغــيــبــوبــة الــذهــنــيــة 
للوعي العراقي بل العربي بمجمله، 
 
ٌ
فــالــكــلــمــات المــهــادنــة الــنــاعــمــة نعمة

ونعيمٌ، وأن تقول: لا. فهي كفيلة بأن 
 لا 

َّ
 حياتك إلى جحيم، بيد أن

َ
تحيل

مفر من قولها وبأعلى صوت متاحٍ. 
وتلك هي الرحلة الشاقة:

ْ
 ولكن

ٌ
َّ»بلادُ اللهِ واسعة

: كل
ُ

 تقول
َ
 حين

ُ
 العيش

ُ
يضيق

 الكَلِماتِ دربٌ
َ
عومة

ُ
 ن

َّ
َّكأن

 أمْسيتَ صِل
ْ
عمى وإن

ُّ
إلى الن

دي فدعْنا
َ
 يا وَل

ُّ
ى الحق

َ
عال

َ
ت

ى«
َ
ى فأعْل

َ
ا أعْل

َ
 صنوجَن

ُّ
ندق

هــــي ذي رؤيــــــا ســـعـــدي وهــــــذا قـــرع 
صــنــوجــه الــصــاخــب الـــذي لا تجدي 
معه »نبرة خافتة« هــذه المــرة لأنها 
ســتــبــدو »نــبــرة خــائــفــة أو خــانــعــة«. 
الثقافة وفقهاء  الو  لذا، وصفها دجَّ
موقفه  ووصــمــوا  بالخرافة  المارينز 
بــالــخــرف، هـــذا هــو الـــفـــارق الــنــوعــي 
ــاه عــن محنة  لمحنة ســعــدي فــي رؤيـ
رامبو في رؤيــاه الأخــرى. لذلك، فإن 
فــحــص الـــجـــذور ســيــكــون مــهــمــا في 
هــــذا المـــقـــال، وأســـاســـيـــا وفــــق بــاغــة 

المقام ومقتضى الحال.
ل سعدي يوسف منذ عام  أن يتحوَّ
2003 دريئة للطعن، فليس عن عبث، 
ماً وممنهجاً، وهو 

َّ
بل بدا أمراً منظ

 صوت ثقافي أعلن موقفه 
َّ

 كل
َ

إذ طال
لـــاحـــتـــال، إلا أن ســعــدي  الـــرافـــض 
ــة )الــــدريــــئــــة  ــيـ ــمـــوذجـ ــان دريــــئــــة نـ ــ كــ
ــم عليها الــهــواة 

َّ
الــحــلــقــة الــتــي يــتــعــل

الطعن( ثم جيء بـ »الربيع العربي« 
فكتب مرثية للقذافي يعارض فيها 
المختار،  لعمر  شوقي  أحمد  مرثية 
الــصــريــح مــن الحرب  وأعــلــن موقفه 
على سوريا منذ وقت مبكر. فبينما 
ون بمناقب »ثوار 

َّ
كان الآخرون يتغن

حمص«، وصفهم سعدي بـ »مرتزقة 
فــرنــســيــن أرســلــهــم ســـاركـــوزي إلــى 

ــيــــراز«، أو بــحــيــرة وخـــفـــق أجــنــحــة  شــ
ــكــــن، تــبــعــا  ــة فــــي بــ طــــيــــور، أو ســــاحــ
لتجواله، كأن تحوّلات قصيدته تأتي 
تــرجــيــعــا لــتــبــدّل الأمــكــنــة، واســتــنــفــار 
الــــحــــواس. وهــــو بـــذلـــك يـــؤجـــل معنى 
المــنــفــى الـــشـــاق بـــالـــااســـتـــقـــرار، إذ لم 
يــعُــد المــنــفــى عــقــابــا دنــيــويــا بــقــدر ما 
ــة الـــعـــزلـــة  ــاومــ ــقــ هـــــو فــــضــــاء رحــــــب لمــ
»الــبــاد  كــأن  والشيخوخة والــفــقــدان. 
ــدت بــهــا لـــم تــكــن« يــقــول.  ــ الــتــي قـــد وُلـ
ويضيف: »لم أبدأ في اكتشاف نفسي، 
ومعرفة ما أريد، إلا حين صرت رحّالة 
وحيداً«، منوّهاً إلى أن »المغادرة هي 
الأصل، والإقامة هي المؤقت«، وصولًا 

إلى فكرة »لا وطن ولا منفى«.  
ــة  ــــي الــــرؤيــ ــن هــــــذه الاهـــــــتـــــــزازات فـ ــكـ لـ
الــتــي تــأتــي مـــن بــــاب تــطــويــر المــعــجــم 
الـــشـــعـــري وخـــصـــوبـــة الـــتـــجـــربـــة، لــن 
ل 

ّ
تتمث التي  الذهبية  تنسينا حقبته 

ــــن يـــوســـف  ــة »الأخـــــضـــــر بـ ــلـ ــرحـ ــــي مـ فـ
جدارية  و»تحت   ،)1972( ومشاغله« 
الثلج خذ  فائق حسن«، و»خــذ وردة 
العاطفة  تحتدم  فههنا  القيروانية«، 
يتكرّر  لــن  وشــجــن  مشبعة،  بغنائية 
ــي نـــصـــوصـــه  ــ ــا فــ ــهـ ــفـــسـ بــــالمــــقــــاديــــر نـ
البريق  من  تخلو  تكاد  التي  اللاحقة 
والدهشة، نظراً لانخراطه في اليومي 
يقودها  بحياة  والاحــتــفــال  والــعــابــر، 
مــركــب ســكــران بــا مــجــداف »سيرتي 
ــقــــول. يــنــبــغــي  مـــــغـــــادرات مــتــصــلــة« يــ
ــرة  ــيـ الأخـ تـــحـــولاتـــه  نــفــحــص  أن  إذاً، 
بــمــبــضــع آخــــر كـــي نــكــتــشــف رحيقها 

الشقاق العراقي حول مصير البلاد 
عقد   ،1999 عـــام  فــفــي  ومستقبلها. 
ــيــــة فــي  مـــؤتـــمـــر المــــعــــارضــــة الــــعــــراقــ
نيويورك تلاه في عام 2002 مؤتمر 
اللذان  لندن  في  العراقية  المعارضة 
العراق  لغزو  سياسياً  تمهيداً  كانا 
من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا 
يكن  ولــــم   .2003 عــــام  وحــلــفــائــهــمــا 
غاً أخلاقياً على صعيد  مُسوَّ الغزو 
الضمير العالمي، لكنه وجد تمهيداً 
نـــوعـــيـــا مـــقـــرونـــا بـــتـــوطـــئـــة بــاغــيــة 
ــقـــهـــاء المـــاريـــنـــز«  مـــمـــن ســمــيــتــهــم »فـ
لتسويغ  عــراقــيــة  ثقافية  وديــبــاجــة 
الغزو أخلاقياً! بل بينهم من أصبحَ 
كــشــافــة أو طــلــيــعــة فـــي ذلــــك الــغــزو، 
فقد كتب شــاعــر عــراقــي فــي جريدة 
آنــذاك  الــصــادرة في لندن  »المؤتمر« 
عموداً تحت عنوان »مقترح أخير«. 
وتـــحـــت ذريـــعـــة أن خـــيـــرات الـــعـــراق 
)يــقــصــد الــنــفــط( بـــدّدهـــا الــدكــتــاتــور 
للشعب  وقمعه  العبثية  في حروبه 
ـــص مــقــتــرحــه الأخــيــر 

َّ
ــراقـــي، لـــخ ــعـ الـ

بــــأن نــتــيــح لـــأمـــيـــركـــان وحــلــفــائــهــم 
أن يـــســـتـــولـــوا عـــلـــى تـــلـــك الـــخـــيـــرات 
ـــع أطـــمـــاع  ــرب »الــــتــــعــــامــــل« مــ ــ ــجـ ــ ونـ
الــعــالــم الــخــارجــي بــخــيــرات الــعــراق! 
وكتب مثقف آخر بصراحة أكثر في 
)قادمون في قطار  الجريدة نفسها 
الأمــيــركــان أو عــلــى حــمــار طــالــبــان( 

وسواهما العشرات.
فــي تــلــك الــســنــوات، كـــان ســعــدي في 
ســـنـــواتـــه الأولــــــى فـــي لـــنـــدن، وكــتــب 
هــنــاك دواويــنــه »قــصــائــد العاصمة 
ــة«  ــحــ ــريــ الـــــقـــــديـــــمـــــة« و»حــــــــيــــــــاة صــ
وجميعها  الفقير«  المــنــزل  و»شــرفــة 
ــبـــت قــــبــــل الاحــــــتــــــال الأمــــيــــركــــي  ــتـ كـ
لــلــعــراق. وفـــي الــقــصــيــدة الــخــامــســة 
مـــن »قـــصـــائـــد الــعــاصــمــة الــقــديــمــة« 
الـــتـــي اشـــتـــهـــرت بـــاســـم »جــوامــيــس 
ر من صفقة فاوستية 

ّ
القيامة«، حذ

يــوســف الــنــبــرة الــخــافــتــة فـــي الــشــعــر 
المنعطف  هذا  عند  الحديث(.  العربي 
ــنٍ شفيف،  تـــنـــزوي الــقــصــيــدة إلـــى ركــ
مــن دون ادّعــــــاءات بــاغــيــة، كــأنــهــا لا 
في  لكنها  المشافهة،  عــدا  تقول شيئاً 
الــعــمــق تــنــطــوي عــلــى نــمــوذج يفترق 
عـــن ســـــواه، يــتــأســس عــلــى روحــانــيــة 
المقام  فــي  الشخصية  سيرته  تــخــصّ 
الأول، تبعاً لترحاله بين الأمكنة وما 
تمنحه لــه مــن مــرئــيــات، كما فعل في 
أثر  الــذهــب«، مقتفياً  »الـــدروب  كتابه 

ابــــن بــطــوطــة فـــي رحـــاتـــه مـــن طنجة 
إلى حلب، في عملية تناص مبتكرة. 
مقاطع مما كتبه ابن بطوطة عن المدن 
مــا كتبه شاعرنا  زارهـــا، يليها  الــتــي 
عــن الأمــكــنــة نفسها، أو مــا جــاورهــا، 
اء أو جوّاب المدن، لكنه 

ّ
من موقع المش

بالجغرافيا،  يعتني  لا  لسلفه  خلافاً 
إنــمــا يلتفت إلــى المــحــســوســات أو ما 
ـــة المــنــســيــات«. 

ّ
ســيــســمــيــه لاحــقــا »جـــن

ة قــد تكون »حــانــة« أو »غــرفــة في 
ّ
جن

من الإرث الحضاري:
ــنــي 

ّ
 أيـــــــوبَ، مـــا دل

ُ
ـــح لـــي خـــــان

َّ
»تـــفـــت

 حديقتهِ 
َ
أحدٌ، غير أني دخلتُ، وبين

هُم
ُ
والدهاليز أبصرت

 القنابل ... 
َ
يصنعون

 على 
َ

 دمشق
َ
إنهم إخوتي، يرسمون
هضبة الله والاحتلال، 

هر 
َّ
الن على   

َ
يرسمون إخــوتــي،  إنهم 

 الجامع الأمويَّ جسوراً
َ
أعمدة

جسوراً
جسوراً
جسوراً
جسورا

 الجسورَ إلى الناصرة.
َ
وقدْ ينسفون

ــنــي 
ّ
ــوبَ، مــا دل ــ ــ ســأســكــن فــي خـــان أيّ

أحدٌ، غير أني اهتديت«.
وفـــــي الــثــمــانــيــنــيــات وفـــــي وطــيــس 
الـــحـــرب الـــعـــراقـــيـــة الإيـــرانـــيـــة ورغـــم 

مـــوقـــفـــه الـــصـــريـــح ضــــد الـــدكـــتـــاتـــور 
ــه انتفض  إنـ الــعــبــثــيــة، إلا  وحـــروبـــه 
يــغــفــل  أن  دون  ــبــــاد  ــلــ لــ مـــنـــتـــصـــراً 
ــه، فكتب  ــروبـ هــجــاء الــدكــتــاتــور وحـ
لمدينة  الإيرانية  القوات  احتلال  إثــر 
قصيدته:  الحدودية  عمران«  »حــاج 
»إعــــان ســيــاحــي عــن حـــاج عــمــران« 
بتلك الــعــبــارة الــصــادحــة الــجــارحــة 
ــن بـــــــاداً بــن  ــريـ ــهـ »يــــــا بـــــــاداً بــــن نـ
سيفين« وصولًا إلى عراق الحصار 
والــحــروب والمــنــفــى بــل التيه الأكبر 
 بدأت المرحلة 

ُ
في التسعينيات حيث

ــر مـــــرارة فـــي تــاريــخ  ــثـ الأخـــطـــر والأكـ

واليومي.  المعيش  أرشفة  إلى  ملتفتاً 
لاعه عن كثب على 

ّ
ربما بتأثير من اط

أعمال ريتسوس، وكافافي، وويتمان، 
ولــوركــا، وأونــغــاريــتــي، الأعــمــال التي 
ترجمها إلى العربية بمذاقه الإيقاعي 
مــجــراه على مهلٍ  راح يحفر  ثــم  أولًا، 
 قصيدته إلى حدود المشافهة، 

ّ
لتشف

والــتــحــديــق إلـــى المـــوجـــودات مــن دون 
مواربة. 

ــواه، في  ه  عــلــى هــ
ّ
ــاء يــتــنــز

ّ
شــاعــر مــش

تـــجـــوال طــلــيــق، فــيــســجّــل مــشــاهــداتــه 
فــي مــدن نائية، وســاحــات، وشـــوارع، 
وحـــانـــات، ومـــراكـــب، وجـــبـــال، كــأنــه لا 
يريد أن يقول أبعد من هــذا الوصف 
 خاطفة ومباغتة، 

ً
 جملة

ّ
لكن العادي. 

ــرد، وتــشــحــنــه  ــ ــسـ ــ ســـتـــغـــيّـــر مــــجــــرى الـ
كــثــافــة محمولة  مــرئــيــة،  غــيــر  بكثافة 
ــي اخــتــبــار  عـــلـــى غــبــطــة شــخــصــيــة فــ
 .

ً
ــم تــكــن مــتــاحــة قــبــا حـــيـــاة أخــــــرى، لـ

لا  القوانين،  من  تة 
ّ
متفل رعوية  حياة 

تستدعي  كانت  وإن  بمكان،  تتشبّث 
إلى  صريحة  بــإشــارات  غائباً،  مكاناً 
»وطن لم يعُد قائماً«. يقول: »ترحّلتُ 
حتى ما عــادَ من مُرتحلٍ«، و»غير إن 
لعل  تمحى«.  الطباشير  مثل  المــنــازل 
ــذه الــجــمــلــة تــخــتــصــر آلام الــشــاعــر  هــ
ــاتـــه ومـــكـــابـــداتـــه في  ــبـــاكـ المــنــفــي وارتـ
تدوين الغياب. وحسب قراءة فاطمة 
ــإن مـــشـــروعـــه  ــ المـــحـــســـن لـــتـــجـــربـــتـــه، فــ
الـــشـــعـــري »يـــولـــي الـــعـــالـــم الــشــخــصــي 
ــوق تــــــجــــــريــــــدات الـــفـــكـــر  ــ ــفــ ــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
التجربة« )سعدي  وتهويماته خارج 

حمص« و»جهاديين يقاتلون باسمِ 
دينٍ للتجارة، والدعارة السياسية«. 
وهـــكـــذا اكــتــمــل احــتــشــاد المــصــوبــن 
ممن  النموذجية  الدريئة  تلك  على 
ــم الــطــعــن فـــي قــامــات 

ّ
يــجــربــون تــعــل

مـــديـــدة وواضــــحــــة. كـــانـــوا »رجـــــالًا« 
فــي مواجهة  الــســاح  شوساً شاكي 
ـــص  ــفـــحَّ ــتـ تـ أن  مـــــــا  ــــن  ــكـ ــ لـ ســـــــعـــــــدي، 
ــم فــــــي تــــوصــــيــــف الــــغــــزو  ــهـ ــمـ ــعـــجـ مـ
الأميركي للعراق، حتى تجده يحفل 
في  الخنثى  أو  المخصية  بالمفردات 
أحـــســـن الأحــــــــــوال!: تـــحـــريـــر: تــغــيــيــر 
ــقــــوط إلـــــــخ. أو زاخـــــــــرة بـــالـــدجـــل  ســ
والـــــــريـــــــاء: »لا نـــنـــكـــر أهـــمـــيـــة شــعــر 
سعدي لكن مواقفه...!« وما مواقفه؟ 
إنها ببساطة صرخته ضد احتلال 
رون بحشيش  بلده التي سارع المخدَّ
الدولار الأميركي في غيبوبة الوعي 

إلى وصفها بالخرف! 
لــكــن هــل أتـــى عــلــى ســعــدي حــن من 
الدهر لم يكن فيه إلا على هذا الموقف 

منذ الخمسينيات إلى أيامنا؟
أبــي  الـــقـــرود« بتعبير  ــان  ــ لــكــنــه »زمـ
نــــواس، فــحــن تــتــحــدث عــن المــواقــف 
مـــن »الــقــضــايــا المــصــيــريــة« ستبدو 
بالنسبة لدجالي  العبارة  مثل هذه 
ــا أو خــــرافــــة أو »لــغــة  ــرفـ الـــعـــصـــر خـ
 
ْ
خــشــبــيــة«. ومـــع هــــذا، لا يــنــبــغــي أن

نــذهــب مــع أبـــي نــــواس إلـــى الأفــــدح، 
فنخضع لزمانهم ونقول له: سمعاً 
ـــي أقـــــــول إن مـــواقـــف 

ِّ
لـــكـــن وطـــــاعـــــة! 

ســـعـــدي مـــن هــــذه الــقــضــايــا ليست 
طــارئــة أو ولــيــدة هــذا الــزمــن الــبُــور، 
ــرة وثـــمـــار  ــــي الـــــواقـــــع خــــضــ ــا فـ ــهــ إنــ
ــا لــعــقــود،  ــ ــــذورهـ ــار تــمــتــد جـ ــجــ لأشــ
ــه الـــحـــيـــاتـــيـــة  ــ ــاربـ ــ ــــجـ ــتـ ــ وتـــــرتـــــبـــــط بـ
كــان  فــفــي عشرينياته  والــنــضــالــيــة، 
عندما  دمشق  فــي  الشيوعي  الفتى 
ــكـــري الــقــوتــلــي  رفـــضـــت حـــكـــومـــة شـ
عرضاً أميركياً للسلام مع إسرائيل 
التحالف مع مصر  والانسحاب من 
عــبــد نـــاصـــر والاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي 
ــا أعــقــبــه مـــن تــهــديــد  الــشــيــوعــي، ومــ
سوريا،  بغزو  بــغــداد  وحلف  تركيا 
السوريين  الشيوعيين  مع  فانخرط 
فــي حفر الــخــنــادق حــول دمــشــق في 
التحصين وحفر  بأسبوع  عُــرف  ما 
الخنادق حول عاصمة الأمويين في 

خريف عام 1957:
»في الـ 57

 
َ

ــرْنــا، بــأظــافــرِنــا الـــســـودِ، خــنــادق
َ
حــف

...
َ

 دمشق
َ

حول
 الغوطةِ كانت بكثافةِ أدغالِ 

ُ
بساتين

الأمازونِ
المــاءُ   

ُ
الشيخِ يسيل أعلى جبلِ  ومــن 

زلالًا 
عَمةٍ بترابِ الأرضِ.

ْ
بين أصابعَ مُف

....
كان زماناً ذهَباً
ا في الـ 57...

ّ
كن

نا 
َ
خنادق  ،

َ
دمشق  

َ
مثل نحفرُ،  ا، 

ّ
وكن

في الروح«.
بــعــد نــكــســة حـــزيـــران 1967، ســـادت 
الشعر العربي بل الأدب عموماً لغة 
يــائــســة ونــبــرة انــهــزامــيــة وســخــريــة 
تــهــكــمــيــة تــجــاه الــحــكــام والــشــعــوب 
عــلــى حـــد ســــــواء. »بــكــائــيــة لشمس 
حــــزيــــران« لــعــبــد الــــوهــــاب الــبــيــاتــي 
و»هوامش على دفتر النكسة« لنزار 
قــبــانــي أبــــرز نــمــوذجــن لاتــجــاهــات 
 شــعــريــا 

ً
 جــيــا

ّ
تــلــك المـــرحـــلـــة، بـــل إن

عــــربــــيــــا صُـــــنـــــف نــــقــــديــــا بـــــــ »جـــيـــل 
بقنوط  نصوصه  سمت 

ّ
ات النكسة« 

العربي  الوعي  روحــي وتشكيك في 
ــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة، كــتــب  وهــــويــــتــــه. فـ
ــدة مـــن عــيــون أشــعــاره  ــ ســعــدي واحـ
الــتــي تــمــزج بـــن مــنــفــاه الشخصي 
وأمــلــه الــجــمــاعــي »الــبــحــث عــن خــان 
أيــــــوب فــــي حــــي المــــيــــدان بـــدمـــشـــق«. 
البصير ملامح  بلمحة  يــرى  وفيها 
أمل وإرهاصات مقاومة مستوحاة 

الـــســـرّي، ومــلــمــس عشبها الــامــرئــي، 
البلاغي  وزهدها  المختلفة،  ونبرتها 
فــي حــــدوده الــقــصــوى. عــلــى الأرجـــح، 
إن غزارة الشاعر في سنواته الأخيرة، 
بطيفها  تجربته  تأطير  لنا  ــتِــح 

ُ
ت لــم 

ــع، إذ اشــتــبــكــت قــصــيــدتــه بكل  الـــواسـ
بارتجالات  الطريق  في  ما يصادفها 
تــمــلــيــهــا لــحــظــة الـــكـــتـــابـــة، فــــي المـــقـــام 
الأول، بالإضافة إلى انخراط الشاعر 
في  موقعه  على  اليومية  الكتابة  في 
الانترنت، أو في صفحته الشخصية 
على فايسبوك، بما يعيشه أو يقلقه 
الخريطة  تــحــوّلات في  أو يشغله من 
ــلــــة بـــهـــجـــائـــيـــات  ــتــــعــ ــة المــــشــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ة  الــبــذاء تفضح  ومــعــارك  ومكاشفات 
الحقبة  وســـمـــاســـرة  الأذى  وأســـبـــاب 
ـــا إلــــــى مـــديـــح  ـــبــ ــة، ذاهــ ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
ما  نحو  الهوة  في تجسير  الخسارة 
هـــو مــشــع ونــــــادر، ومــــا يــقــع فـــي بــاب 

الخذلان، عن بلاد تعيش القهقرى. 
ــر«  ــيـ ــتــــرع »الـــشـــيـــوعـــي الأخـ ــذا اخــ ــكـ هـ
سفينة  تشبه  التي  الخاصة  مدوّنته 
والمواقف  الكائنات  تتجاور  إذ  نــوح، 
والأشياء فوق خشبة واحدة، من دون 
تـــزويـــق أو زخـــرفـــة بــاغــيــة، فــضــائــح 
وفضائل، ألــوان العار، وخريطة بلاد 
ــة، قبل 

ّ
كانت ذات يــوم بستاناً أو جــن

ــرابــــرة والأوبـــــــاش  ــبــ الــ أن يــجــتــاحــهــا 
وصــيــارفــة الــثــقــافــة، لــكــنــه يــهــتــف من 
مــتــراســه المـــضـــاد »إنـــهـــم ذاهـــبـــون مع 
ــدأ مــوســم  ــ ــد بـ ــقـ ــة لـــلـــريـــح، ولـ ــبّـ أول هـ
الــــعــــواصــــف«. اضــــطــــراب الــنــصــوص 
ــا  ــلــــشــــاعــــر وانــــشــــغــــالاتــــهــ الأخـــــــيـــــــرة لــ
الجانبية قادته إلى القول »إنني الآن 
مــــدوّن حــيــاة، ولــســتُ شـــاعـــراً«. هكذا 
ينسف فكرة الكتابة لمصلحة التدوين 
ــب اســتــنــفــاراً شــعــريــا، 

ّ
ــــذي لا يــتــطــل الـ

ــذي يــمــنــحــه حــــريــــة تـــجـــوال  ــ ــ ــر الـ ــ ــ الأمـ
ــرى بـــنـــزعـــة ســـرديـــة  ــ بــــن أغـــــــراض أخــ
نبتة  رائحة  بالاشتباك مع  واضــحــة، 
منسية في الظل، أو هبوب رائحة، أو 
غرفة فــي فــنــدق، أو جــزيــرة نائية، أو 
بيت طــن مهمل فــي قــريــة بــعــيــدة، أو 
الطويلة  مسيرتي  في  »أظنني  حانة 
على  حـــواســـي،  أروّض  أن  اســتــطــعــت 
أن تــكــون أكــثــر إرهـــافـــا. أثـــق بــارتــطــام 
 
ّ
الـــــحـــــاسّـــــة« يـــــقـــــول. ويـــلـــفـــت إلــــــى أن

قصيدته هي نتاج الفوضى المحتدمة، 
والعزلة القسرية، والترحال »منحني 
ــة 

ّ
المستكشف، وخــف الــتــرحــال ســعــادة 

ــاق«. وإذ بــه يــضــع النص  ــ جــــوّاب الآفـ
فــي شــبــاك الــحــيــاة مــبــاشــرة، بأقصى 
حــالات الارتــطــام، وبأقل ما يمكن من 
ــــواء الــجــمــالــي، والانــتــبــاه إلـــى ما  الإغـ
هــو راهـــن وفــــوريّ وذاتــــي: »لــيــس لي 
من حياةٍ فعلية خارج الشعر. الشعر 
ــيــــومــــي« يــــقــــول. مــــن ضــفــةٍ  خــــبــــزي الــ
ــرى، اســتــثــمــر صـــاحـــب »الــلــيــالــي  ــ ــ أخـ
ــــوروث الــشــعــبــي والــطــقــوس  كــلــهــا« المـ
المحليّة والفولكلور في تأثيث متونه 
الــشــعــريــة بـــاســـتـــعـــادة أغــــــانٍ عــراقــيــة 
ســراج  مثل  لــه  بالنسبة  كانت  قديمة 
ــة. هــــكــــذا جــلــب  ــ ــشـ ــ ــــوحـ ــالــــي الـ ــيــ فـــــي لــ
ة الــلــغــة« إلــى  المـــــادة الـــخـــام أو »بــــــداء
بإزميل  وصــاغــهــا  الــشــعــري  مختبره 
نــحّــات، وهــو مــا سيفتح باباً واسعاً 
أمـــام تــجــارب شــعــراء عــرب بــإغــراءات 
متفاوتة، إذ ألقى بظلاله على تجارب 
شـــعـــراء الــســبــعــيــنــيــن بـــقـــوة. أمــــا ما 
ــعُــــد مــهــمــا  ــلـــم يــ ــرة، فـ ــاشــ ــبــ ــصّـــه مــ يـــخـ
وحقول  الشعر  متطلبات  بــن  الــفــرق 
الإيقاعية  فالضربة  الأخــرى،  الكتابة 
ــة مـــوجـــودة هــنــا وهـــنـــاك، ولكن 

ّ
الــهــش

ــارج المـــنـــبـــر الـــجـــمـــاهـــيـــري مــكــتــفــيــا  ــ خــ
التقاط  على  وذائــقــتــه  المتلقي  بــقــدرة 
المتاهات   

َ
لتبق »أهديكَ خيطاً  المعنى 

لي«. قبل رحيله بشهرٍ واحد، أهدانا 
ـــد الـــثـــامـــن مـــن أعـــمـــالـــه الــكــامــلــة 

ّ
المـــجـــل

)دار  ــمــــل«  ــتــ ــكــ مــ »خــــــريــــــف  ــوان  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
الــتــكــويــن(، ثــم غــاب فــي الصيف مثل 

طائرٍ في ضباب المنفى!

أحــدَ طرفيها  يكون  العراق  لاغتيال 
الـــعـــراقـــيـــون المــنــفــيــون فـــي »مــتــاهــة 
لــــنــــدن« الــــذيــــن خـــاطـــبـــهـــم مـــبـــاشـــرة 
مة 

َّ
ووصفهم أيتاماً في مأدبة مسخ

يــنــتــظــرون »تــجــار خــيــبــر« ليبيعوا 
تــلــك  ــــي  فـ والإنـــــــســـــــان.  الأرض  لـــهـــم 
القصيدة - اللحظة اختار سعدي أن 
يكون الطفل الذي »يخبرهم بما لن 
فــي قصيدة  ههم  ثــم شبَّ يــســمــعــوا«، 
»رقصة الفالاشا« في ديوانه »شرفة 
المــنــزل الفقير« بـــ »يــهــود الــفــالاشــا« 
ــح المــــؤاتــــيــــة« فــي  ــ ــريـ ــ يـــنـــتـــظـــرون »الـ
المـــنـــفـــى لــتــرحــيــلــهــم أو »عـــودتـــهـــم« 
إلــى أرض المــيــعــاد! وكــتــب فــي نفس 
ــوداء  ــ ــجـــاء بــســخــريــة سـ ــوان هـ ــ ــديـ ــ الـ
لنموذج الحالمين بعرش العراق في 
قــصــيــدة »أمـــيـــر هــاشــمــي مــنــفــي في 
لـــنـــدن«. ووصــــف مــؤتــمــر المــعــارضــة 
في لندن »عــرس بنات آوى«. وبعد 
احــتــال الــعــراق بــأيــام، تــزاحــم أكثر 
فـــي سابقة  مـــن 350 مــثــقــفــا عــراقــيــا 
التاريخ  فــي  أمــة  ثقافة  لــم تشهدها 
بــــأن يـــوقـــع مــثــقــفــوهــا عــلــى رســالــة 
شـــكـــر لمــحــتــلــي بــــادهــــم، وجــهــوهــا 
لــبــوش وبــلــيــر يــعــاهــدونــهــمــا فيها 
الأمـــيـــركـــيـــن  ــنــــود  الــــجــ أرواح  »إن 
والـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــن والإيـــــطـــــالـــــيـــــن 
والإســـــــبـــــــانـــــــيـــــــن والـــــبـــــولـــــونـــــيـــــن 
واليابانيين والأستراليين والحلفاء 
تشهد  بيننا  الآخرين ستبقى حية 
عــلــى أمــثــولــة الــتــعــاضــد والمــســانــدة 
الكوكب  أن  الــذيــن يعون  البشر  بــن 
الأرضـــي وطــن واحــد وأن مصيرهم 
«، بينما كــتــب شاعر 

ً
لــم يــعــد مـــجـــزأ

عراقي في جريدة »الشرق الأوسط« 
اللندنية مقالًا بعنوان: »الأميركيون 
والــبــريــطــانــيــون أبـــطـــال وجــنــودهــم 
ــا لإقــامــة  »شـــهـــداء« عـــراقـــيـــون« ودعــ
روا العراقيين!  تماثيل لهم لأنهم حرَّ
 صــرخــة أو أي هــجــوٍ جــديــريــن 

ُ
أيــــة

ــي الأخـــاقـــي؟ ســـوى ما 
ِّ
بــهــذا الــتــدن

ــعـــدي فــــي ديــــوانــــه »صــــاة  كــتــبــه سـ
الــوثــنــي« الـــذي صــدر بعد الاحــتــال 
الأمــيــركــي لــلــعــراق مــبــاشــرة، وكذلك 
ــيـــات  ـــن »يـــومـ ــيـــه الـــنـــثـــريَّ ــابَـ ــتـ فــــي كـ
الأذى«  بــعــد  مــا  الأذى« و»يــومــيــات 
ا مقالاته بعد الاحتلال،  اللذين ضمَّ
كتب بلغة فجة ومباشرة وهجائية 
الـــفـــجـــاجـــة  تـــلـــك  رأى  مـــقـــذعـــة لأنــــــه 
ضــروريــة فــي هــذا الــزمــن وبأبطاله 
المزيفين وتليق بهم وبزمنهم، لكنه 
ال«  كتب بأسى أيضاً على نمط »الموَّ
ــــي »الـــــقـــــطـــــار الإيـــــرلـــــنـــــدي«  وهـــــــو فــ
وذكرياته  وتقنياته  لغته  مُستعيداً 
في السجون في قصيدة »الأول من 

أيار« التي كتبها في السبعينيات:
لـــلـــشـــوكِ  ــتْ  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ الـــــــســـــــواد   

ُ
أرض

والعاقول
 

َ
 الــجــيــوشِ اقــتــضــتْ منها وحـــال

ُّ
كـــل

الحول
ــرتــــي لـــلـــضـــمـــيـــر المـــشـــتـــرى  يـــــا حــــســ

المقتول!
 شـــريـــراً وولــيــمــة 

ً
لــقــد كـــانـــت مــحــفــا

ضــــــوارٍ وكـــــان ســـعـــدي يـــعـــرف قــدمــا 
ــــم ذاهــــــبــــــون إلـــــــى تــلــك  ــهـ ــ ودومــــــــــا أنـ

الوليمة: 
»غادر الشعراء.

-أين؟
إلى الوليمة

-كلهمُ؟
 الذين عرفتهم«

ُّ
كل

لكن السؤال الذي لن يكون أخيراً: ما 
الذي بقي لهم من الوليمة الفاسدة؟ 
ســواء كــانــوا ضـــواري أم حـــواري، أم 

ري الوعي أم قتلة؟ جواري؟ مخدَّ
وفي المقابل ما الــذي يبقى لسعدي 
الذي عاش بشروطه ورأى وروى ما 

رأى ليبقى ما قاله حريزاً عزيزاً:
 الترابْ

َ
 ما هو فوق

ُّ
»لكمُ كل

 ما هو تحتَ الترابْ«
ُّ

ولنا كل
* شاعر عراقي

ُ
 الطليق

ُ
سعدي يوسف...  سلاماً أيها الولـد

على الغلاف

ثقافة وناس  ثقافة وناس

الاهتزازات في الرؤية التي تأتي 

من باب تطوير المعجم الشعري، 

لن تنسينا حقبته الذهبية التي 

ل في مرحلة »الأخضر بن 
ّ
تتمث

يوسف ومشاغله«

له منذ عام 2003 دريئة 
َّ

تحو

للطعن، بدا أمراً ممنهجاً، بعدما 

انتقد الاحتلال الأميركي والحرب 

على سوريا

رتحلٍ«
ُ

 من م
َ

 حتى ما عاد
ُ

لت
ّ

فاًطوى أشرعته هاتفاً: »ترح
َ
ر

َ
 خ

َ
 ليس

ُ
ه

ُ
 خرافة وخريف

ْ
سعدي و»زمن القتلة«: رؤياه ليست

في منزله 

في هيرفيلد 

)تصوير 

صموئيل 

شمعون(

)حيدر 

الياسري(
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الدوشكا والزهرة

بائعة الزهور في »الطريق الجديدة« 
ــا بــــائــــعــــة زهــــــــــور. مــــرة  ــيـــســـت تــــمــــامــ لـ
فــتــحَــت لــهــا مطعماً فــي مــدخــل مبنى 
ــة »وفـــــا«  ــالــ بـــالـــفـــاكـــهـــانـــي، مـــقـــابـــل وكــ
تقريباً، ومرة أرادت أن تفتح »بوتيك« 
ق 

ّ
ــــرة... إلـــى آخـــر مــا يمكن أن تتفت ومـ

واجهة  تغيير  فــي  عجيبة  رغــبــة  عنه 
 الزهور 

ّ
حياة أو طعم حياة. لكن محل

بــــاقٍ، والــبــاقــات والأكــالــيــل بــاقــيــة هي 
الناس هنا يطالبون  الأخـــرى، ما دام 
بالزهور، الأحياء والشهداء، جنباً إلى 
 مفتوحاً، 

ّ
 الزهور يظل

ّ
جنب. كان محل

طـــوال الأســبــوع، وصــبــاح مــســاء. بعد 
الغارة الإسرائيلية الأولى على المدينة 
الــريــاضــيــة، فــي الــســادس مــن حــزيــران 
الزهور  بائعة  ت 

َ
أغلق  ،١٩٨٢ )يونيو( 

؟
ً
ها. أتراها ستفتحه ثانية

ّ
محل

ــام، وكـــان الــوقــت ضحى،  فــي أحــد الأيــ
لنبلغ  الجنوبية،  الضاحية  اخترقنا 
ــنـــدي وســـمـــاء  »الـــغـــبـــيـــري«. صـــيـــف هـ
رائـــقـــة الــــزرقــــة. الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــي 
ــا. حــــــــول مـــســـتـــديـــرة  ــقــ ــيــ ــلــ يــــعــــربــــد طــ
ــادات تــهــتــز  ــ ــــضـ ــانـــت المـ ــيـــري« كـ ــبـ »الـــغـ
العدو  طــائــرات  بينما  العصب،   

ّ
وتهز

تــخــتــرق حــاجــز الــصــوت منطلقة إلــى 
بــالــعــودة  الــشــبــابُ  أهــدافــهــا. نصحَنا 
من حيث أتينا... »الحالة ما تعجب«...
بدون  قذائفها  المضادات تطلق  كانت 
انـــقـــطـــاع، ومــــن بــقــي مـــن الـــنـــاس هــرع 
إلى الملجأ.. ونحن لا نعرف ما نفعل. 
سائق السيارة يتعجّلنا وهو يرتجف 
)غضباً أم خوفاً؟(. في الساحة، انتبه 
إلى إطــاق غريب، قريب جــداً. اللعنة! 
نحن إذن فــي وســط الــنــيــران؟ وتحين 
إلــى مصدر  )مـــذعـــورة؟(  التفاتة  مني 
الإطــــــاق... يــا أم الــلــه المــقــدســة! هناك 
ــلــــف »دوشــــكــــا«  ــة، وخــ ــاحــ وســـــط الــــســ
ــــد«، كانت  مــنــصــوب عــلــى ســيــارة »لانـ
بــــائــــعــــة الـــــــزهـــــــور تــــخــــتــــض، بــيــنــمــا 
ينطلق صاخباً نحو سماء  الدوشكا 
مـــعـــربـــدة.  إســـرائـــيـــلـــيـــة  طــــائــــرات  ذات 
هـــدأ الإطــــاق بــعــد حـــن. قــيــل لشباب 
ــادات أن يــبــتــعــدوا عــن الــســاحــة.  المـــضـ
ابتعدت »اللاند« بطيئة، وهي تحمل 
ت 

َ
ــفـــز ــامــــت، بــيــنــمــا قـ ــا الــــصــ ــكــ الــــدوشــ

زيها  بكامل  اللاند  من  الزهور  بائعة 
العسكري الملتف على قامة أقرب إلى 

الامتلاء.
. قــلــتُ لها: 

ً
لــم أشــأ أن أحــدّثــهــا طــويــا

أيــــن زهـــــــورك؟ صــافــحــتــنــي ضــاحــكــة، 
الملجأ.  الخطو نحو  واثــقــة  ثــم مضت 
مـــســـتـــديـــرة »الــــغــــبــــيــــري« تـــخـــلـــو مــن 
لنعود،  يتعجلنا  والــســائــق  السابلة، 
و»الدوشكا« اختفى عن النظر ليدخل 

زوادة النفس.

لا بأس أيها الصديق

)مقطع من رسالة إلى فواز طرابلسي(
إذن عــــاد إلــــى بـــيـــروت مَــــن هـــــربَ من 
ــن مــنــاطــق  ــ ــ ــارة الأولـــــــــى، وعـــــــاد مِ ــ ــغـ ــ الـ
ــاد، بعد  ــن عــ الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي مَـ
ــاء، أمـــا  ــتــ ــشــ ــتــــوى الـــصـــيـــف والــ أن اســ
ــه يـــنـــطـــق الآن  ــإنــ ــكـــت دهــــــــراً، فــ مَــــــن سـ
ــاد،  ــهـ كــــفــــراً.. ولـــكـــن عــلــى رؤوس الأشـ
التي  »النخبة«  وتلك  المنابر.  وأعمدة 

قصيدة 
ْ
تي ال

ْ
1. كيْف تأ

تي تشكّل السّؤال، 
ّ
لاث ال

ّ
كلمات الث

ْ
ال

كيْفيّة، 
ْ
ال ذاتها:  بحدّ  أصــولًا  تعْتبر 

قصيدة 
ْ
صّ ]ال

ّ
السّيْرورة، طبيعة الن

معرّفة[.
أنت في حالة من الاستغراق بشؤون 
ربما  بالشعر،  صلة 

ّ
مت غير  أخـــرى، 

ــر، أو  ــبــ كـــنـــت مـــعْـــنـــيّـــا بـــمـــتـــابـــعـــة خــ
عنكبوت منهمك بنسج شبكته على 
طـــرف ســيــاج… ربــمــا كــنــت ضــجــراً، 
ــام. وفـــجـــأة  ــعــ أو تـــتـــهـــيّـــأ لـــوجـــبـــة طــ
يــتــبــدل كــل شـــيء؛ حــالــة الاســتــغــراق 
الــيــوم تختفي، وتنقطع  فــي شــؤون 

متابعتك هذا الأمر أو ذاك. 
طرف خيط يصل إلى أناملك، حريراً 

لامعاً ذا ألوان بهيّة.
كلمة واحدة، عادة، أو كلمتان، ثلاث 

كحدّ أقصى.
أهي البداية؟ أعني بداية النصّ؟

طــرف الــخــيــط، ســوف يــعــود بــك إلى 
إلـــى لــحــظــة الارتـــطـــام  المــنــبــع الأول، 
الــبــعــيــدة، الـــغـــائـــرة فـــي الـــزمـــن وفــي 
اللاوعي اللحظة التي تكاد لا تبين، 

لفرط خفائها.
فــجــأة، مع  التي نبتتْ  اللحظة  هــذه 
للتفاعل،  قــابــلــة  قــيــم  مــن  مــا حملته 

ستكون الأساس لما سيتلو..
لندن، 2004/09/25

2.رباعيّة
لتيْك، كأنيّ بعيْنيّ لا 

ْ
أعيش على مق

أبْصر
وليْل شفاهي ارْتجاف، ودرْبي هوى 

ضر
ْ

أخ
 دونها تعْبر

ْ
أقول إذا الريّح مرّتْ: لمن

رْمر؟
ْ
دفع ال

ْ
نار، وين

ّ
جل

ْ
هر ال

ْ
 يز

ْ
لمن

1961/04/10 ،
ْ
بصْرة

ْ
ال

عْر
ّ

3. الش
م هذي المرآة

ّ
 هش

ْ
من

رها
ّ
ونث

كسراً
كسراً

بين الأغصان؟
والْن...

 ينظر؟
ْ
أندعو الأخضر أن

تضطرب الألوان
يء

ّ
وتختلط الصوّرة بالش

وتحترق العينان
 عــلــى الأخـــضـــر أن يــجــمــع تلك 

ّ
لـــكـــن
المرآة

على راحته
ويلائم بيْ الأجزاء

كما شاء
ويحفظ ذاكرة الأغصان.

باتنة، 1980/03/26

ڤِيكْ
ُّ
 كل

ْ
4. نصيحة أوجين

 لمْ تجد البحر/ فانظرْ في باطن 
ْ
»إن

ڤِيكْ[
ُّ
 كل

ْ
ك« ]أوجين

ّ
كف

■ ■ ■
كيف يكون البحر

وأنا لم أعرف، بعد، البرّ؟
■ ■ ■

أنظر في باطن كفيّ
فأرى ظاهر كفيّ...

مــــازم.. قــل لــهــم أن يــســتــتــروا«. بيوت 
في  المتناثرة  البيوت  تلك  مثل  الــحــي 
غـــوطـــة دمـــشـــق. خــفــيــضــة ذات نــبــات 
ــة ربــــيــــع دائــــــــم. أهـــل  ــ ــحـ ــ ـــق ورائـ

ّ
مـــتـــســـل

الحيّ هجروه منذ أمسى من خطوط 
ــلـــون  ــقـــاتـ الــــتــــمــــاس، وجــــــــاء هــــــــؤلاء المـ
المــتــرحــلــون ذوو الأســلــحــة الــخــفــيــفــة. 
»المدافع؟ كيف نأتي بالمدافع إلى هذا 
ط 

ّ
ألــســتَ تــرى طائراتهم تمش المــكــان؟ 

حتى ســيــارات الصليب الأحــمــر؟ ولو 
أتعرف  بــمــدفــع..  أنــنــا جئنا  افترضنا 
 بـــالـــحـــيّ؟ أنـــتـــم جــئــتــم من 

ّ
مـــا ســيــحــل

»الطريق الجديدة«.. ألم تروا ما فعلته 
الــطــائــرات بــالــعــمــارة المــاصــقــة لمطعم 
»الــتــولــيــدو«. ثــم دعــنــي أســـألـــك: أهــذه 
 لــي أن 

ّ
الــبــيــوت مــن أمــــاك أبـــي لــيــحــق

اليوم وأهدمها غداً؟ عجيب!  أسكنها 
ه من »البربير« 

ّ
هل قطعت الطريق كل

إلى هنا لتسألني عن المدافع؟ عجيب 
 مــا تــعــرفــه عــن العسكرية 

ُّ
ــل والـــلـــه! أكــ

هو أن تشتم العسكر؟« ضحك الملازم 
ناصر. »يا عمي خلصنا. غلط وسأل 
سؤالًا. بكرة يعرف كل شيء. تشربون 
شاياً؟ تأكلون؟ مقلوبة ولبن؟«. هدرت 
كأنها  مــزمــجــرة  منخفضة  الــطــائــرات 
ســتــدخــل مـــن بــــاب المـــلـــجـــأ.. لا تــخــف.. 
السائق  الــجــبــل.  جهة صـــوب 

ّ
مت إنــهــا 

يتعجل الـــعـــودة. الــقــصــف يــشــتــد، من 
انــفــجــارات مكتومة،  ــوات  الــبــعــيــد أصــ

والمقلوبة لم تأتِ بعد.
م العينيِن

ّ
أسلمتُ »حيّ« السل

قلت لهُ: سأبصرُ ما تبصّرني
 لحجارةٍ

ٌ
 حجارة

ُ
 ما تقول

ُ
سأقرأ

ما يهمسُ الشبّاكُ للشبّاكِ
ما تستروحُ الأبوابُ..

ُ
 ما تنوءُ به الغصون

ُ
ُأقرأ

خفي حدائقكَ الصغيرة
ُ
 ما ت

َ
ْوبعض

أو تدورُ به أزقتكَ الحفيرة
في المخبأ السرّيِّ

ــع  ــ ــ ــلــــريــــاح الأربـ  لــ
َ
أشــــرعــــنــــا الـــــنـــــوافـــــذ

الثملاتِ

كان الصّمت يعلو
مــــســــتــــنــــجــــدة  الأرض  وتــــــــــمــــــــــوج 

رشف الكتان:
ّ

بالش
احمل جسدين

يلة، شيئاً...
ّ
سع، الل

ّ
ات

لا تضق بالموج
روة،

ّ
بالموجة في الذ

ولتندعك الأزهار في أطرافك...
يلة، يعلو الصمت

ّ
الل

والماء يرى منبعه-السّرّ، مصبّاً..
■ ■ ■

أنت في الموجة تمضين
تئنيّ عميقا، داخل الجلد، وتمضين

رشف الكتان
ّ

وتعطين زهور الش
ما تعطين:

قطرات الحرير..
1994/07/12
]إيروتيكا، 1994[

يا
ْ
9. رؤ

ســـوف يــذهــب هـــذا الــعــراق إلـــى آخــر 
المقبرة

ــنـــاءه فـــي الــبــطــائــح،  ســـوف يــدفــن أبـ
ً
 فجيلا

ً
جيلا

ده المغفرة..
ّ

ويمنح جل
 يعود العراق

ْ
لن

 تصدح القبّرة
ْ
ولن

ً
 شئت — دهراً طويلا

ْ
فامشِ — إن

مــائــكــة   
ّ

كــــل  — شــئــت   
ْ
إن  — وادع 

الكون
 شياطينه،

ّ
كل

ادع ثيران آشور
عنقاء مغربة..

ادعها
هاويل

ّ
وانتظرْفي دخان الت

معجزة المبخرة.
عمان، 1997/03/08

ــــرة الأصــدقــاء  الــصــديــق تــحــسّ بـــ »دائـ
إذن..  الأيــــام«.  مــع  أكــثــر فأكثر  تضيق 
لم يعُد بيتك في الجبل ملاذاً وملعباً 
)عــلــمــت أن الإســرائــيــلــيــن قــد احــتــلــوا 
ولم  مــرة(،  أكثر من  شوه 

ّ
وفت المنطقة، 

ألــيــفــة كعهدها،  بــيــيــروت  تــعُــد شقتك 
ــدري فـــربـــمـــا هــــجــــرت مــكــتــبــك  ــ ــ ومـــــن يـ
بــعــد أن نـــأت مــكــتــبــتــك... لا بـــأس أيها 
الصديق، فالساحة تظل ساحة حتى 

لو ضاقت إلى مساحة زنزانة. 

م
ّ
نشيد لحي السل

ــنــــار. نــحــن فـــي »حــي  وقــــف لإطـــــاق الــ
ــم« بــيــنــنــا وبــــن الإســرائــيــلــيــن  ـ

ّ
ــل الـــسـ

بضع شــجــرات رمـــان. قبل أيـــام، وفي 
الـــحـــي نـــفـــســـه، كـــــان الإطـــــــاق غـــزيـــراً، 
والطائرات تهدر في سماوات صافية 
بيننا  نــحــن  أهـــدافـــهـــا،  نــحــو  منطلقة 
ــيــــن جـــــــــدار يـــمـــتـــدّ  ــلــ ــيــ ــرائــ وبـــــــن الإســ
الـــحـــرام  . خــلــفــه، وفــــي الأرض 

ً
طـــويـــا

أراد  ــة.  ــوبـ ــطـ ــعـ مـ ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــة إسـ ــابـ ــ دبـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــون ســحــبــهــا فــواجــهــتــهــم 

نــيــران قــنــص. عليك أن تنحني وأنــت 
الـــــــجـــــــدار. إن رفــــعــــتَ  لــــصــــق  تــــركــــض 
ه. في الملجأ كان مقاتلون 

َ
رأسك فقدت

وضباط. »لماذا جئتم في هذا اليوم؟ إنه 
من أشد الأيام ضــراوة. نحن هنا قوة 
العدو  مع  الاشتباك  مهمتنا  تعويق، 
الــدبــابــة في  تــروا  ألــم  وتأخير تقدمه. 
المنطقة الحرام؟ مشكلة مقاتلينا أنهم 
يتمشون في الطريق كأنهم في نزهة. 
الأشــجــار مــغــريــة. لــكــن مـــاذا سيحدث 
لـــو داعــبــتــهــم طـــائـــرة إســرائــيــلــيــة؟ يا 

ــت أحــبــبْــتــهــا 
ْ
ـــتـــي كــن

ّ
حــتــىّ الــفــتــاة ال

أبعدتها المسامير..
■ ■ ■

إنيّ امرؤ مثلكم:
أستريح إلى غرفة

وفتاة
وأغنية

فلماذا تكون المسامير لي؟
باريس، 1990/11/22

7. التحيّة
مس

ّ
الش

وهي تقول صباح الخيْر
للسّرْوة في منعطف الشارع

تنشر قبلتها

ً
توسع سروتها قبلا

هابطة
 خصلات السّروة

ْ
من

حتى السّرّة
حيث الخصر..

عمان، 1993/06/19

8. امرأة صامتة
في فراش البارحة

ان مكوياً
ّ
رْشف الكت

ّ
حيث كان الش

يل مطوياً على خضرته في 
ّ
وكان الل

الرّكن
 نبيد 

ْ
أو حــمْــرتــه فـــي مـــا تــبــقــىّ مــــن

الريّف...

»حــاورت« العدو تريد الآن أن تمسي 
ــا هـــم أولاء  ضــمــيــر الــبــلــد وأهـــلـــه. وهــ
»مثقفو الطوائف والطائفية« يقدّمون 
ــا، ومـــا  ــثــــرهــ ــتــــهــــاداتــــهــــم« ومـــــا أكــ »اجــ
أشدها مبعثة للألم والوجع والغثيان. 
أما المبشرون بأوراق أميركا ومواليها 
بين  مكراً  الأكثر  فيبدون  المنطقة،  في 
الزمن المضطرب،  المضطربين في هذا 
ربـــمـــا لأن أمـــيـــركـــا قـــد أعــــــدّت لــلــبــنــان 
تصورها الذي يستلزم حدّاً أدنى من 
»الــاخــرافــة« وهــو حــدّ يتطلب - على 
أي حال- »أناساً« لا نسانيس.. عملاء 
مــعــتــمــديــن لا طـــراطـــيـــر. »المـــراجـــعـــون 
كانوا  الماضية«،  للتجارب  العدميون 
دائــمــا مــراجــعــن عــدمــيــن، ابـــتـــداء من 
الــنــص الــشــعــري وانـــتـــهـــاء بــالمــقــاومــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، هــــــــؤلاء المــــراجــــعــــون 
العدميون كانوا يتمتعون في بيروت 
الــنــادرة،  الديمقراطيّة  بتلك  الوطنية 
هم  بينما  أثــيــنــا،  قبل  مــا  ديمقراطية 
يـــعـــلـــنـــون، حـــتـــى بـــالـــصـــوت الـــعـــالـــي، 
رفضهم كل ما هو نبيل وشريف في 
التاريخ الحديث للشعب اللبناني، بل 
بادئين  للعرب،  الحديث  الــتــاريــخ  فــي 
بــطــه حـــســـن، مــنــتــهــن بــالــشــيــوعــيــن 

اللبنانيين.
ــؤلاء المـــراجـــعـــون الــعــدمــيــون تــراهــم  هــ
ــارك،  ــ ــعـ ــ ــــع« المـ ــقـ ــ ــا يـــســـتـــبـــقـــون »نـ ــ ــمـ ــ دائـ
ــــــرون لــــــــ »المـــــجـــــالـــــســـــيـــــة« حـــن 

ّ
يــــــنــــــظ

القوّتين  »نــظــريــة  ولـــ  ــر،  الأمـ يستدعي 
ـــة، لـــ  ــاجـ ـــحــ ــلـــح الـ الـــعـــظـــمـــيـــن« حـــــن تـ
الفواتير باسم  دفع 

ُ
ت »الإرهـــاب« حين 

ـــ »الـــحـــضـــارة  ــ ــة الــــحــــمــــراء«: ولـ ــ ـــرايـ »الــ
اللبنانية« حين يشعرون، في فجاءة 
عجيبة، أنهم مواطنون جداً. لكننا لن 
نعرفهم  فنحن  أو نستغرب،  نندهش 
ــــداً، مــرتــديــن عــن أحــزابــهــم  ــداً واحـ واحــ
وتنظيماتهم، كارهين كل ما يذكرهم 
بـــمـــاضٍ نــظــيــف، مـــحـــاولـــن الــتــنــصــل 
مــن عــائــق يمكن   - - حــتــى شخصياً 
أنــتــذا أيها  يــومــا. وهــا  أن تستنقذهم 

■ ■ ■
كيف يكون البحر؟

1981/02/16

5. الجوهر
بينما كانت الريّح تدخل في دوحة 

الجوز
 تبيتين فيها؟

ْ
ت لها: هل

ْ
قل

لي نبيها
ْ
 كان مث

ْ
قالت الريّح: من

بات يسري..
ني، لحظة، أستريح.

ّ
ولكن

 كان مثلي، يا ريح؟
ْ
ت همساً: ومن

ْ
قل

بيها
ّ

ردّتْ: عدمْت الش
1989/01/08
]محاولات، 1990[

6. تفصيل
ألغريفة، ملأى مسامير

غادرها الساكنون
فوا لي إلا المسامير

ّ
وما خل

دقوا مساميرهم في الخشب
أولجوها بقلب الحديد

وشـــقـــوا الــسّــمــنــت بــهــا حــائــطــا من 
حطب...

ثمّ لم يتركوا أثراً غيْر هذي المسامير
 أين جاؤوا بها؟

ْ
من

ذي فعلوه بها؟
ّ
ما ال

عند رأسي مسامير
ملء فراشي مسامير

ــــوض، حـــيـــث أمــــــــرّغ بـــالمـــاء  ــحـ ــ فــــي الـ
وجهي، مسامير

حتىّ الهواء مسامير...
ــنـــي قد  ـ

ّ
ــول لــكــم إن ــ لا تــعــجــبــوا إذ أقـ

مددت يدي في جيوبي
أبحث عن درهم

فوجدت المسامير
أمشط شعري فتسقط عنه المسامير

لــم نــتــرك مــكــانــا لــلــهــواجــس غــيــرَ هــذا 
الصمت

:
ً
 يرتجلون أغنية

ُ
نا الضباط

ُ
كان رفاق

هم عنا؟
ُّ
وا كل

ّ
وماذا لو تخل

:
ُ
ى الرفقة الضباط

ّ
ْوغن

»حي السلم« الدنيا، وقفتنا الأخيرة
، خطى مِ والعدوِّ

ّ
ما بين حائطكَ المثل

 مقلةٍ 
ُ
وما بين الخطى والمــوتِ غمضة

يُسرى
ً سلاماً أيها الحيّ المتوّج بالقذائفِ

أيها الحيّ الذي اخترناه جلجلة
سلاماً للصبايا بين بساتين الخضارِ

وللشبيبةِ في المحاورِ
للشهادةِ في السريرة.

...
م«

ّ
 في »حيّ السل

ً
كانوا أربعة

 قصائدْ
َ
اصي دبّاباتٍ ورواة

ّ
قن

 رفـــاقـــا في 
َ
ـــــاقــا لــفــلــســطــن

ّ
كـــانـــوا عــش

بغدادَ
ـم«

ّ
وأمسَوا أشجاراً في »حيّ السل

م«.
ّ
 كانوا في »حيّ السل

ً
أربعة

شمس المتوسط تنتظر

)في وداع بيروت(
 على 

ّ
ــل ــك المـــوقـــع الـــعـــالـــي، المـــطـ مـــن ذلــ

شـــارون خريطة  آريــيــل  ينشر  المخيم، 
لأزقــــــة الـــــــدم. الـــســـمـــاء زرقـــــــاء مــذهــلــة. 
المـــديـــنـــة مـــقـــفـــرة تـــمـــامـــا. الـــشـــاحـــنـــات 
تتحرك وحدها. سينما قيامة. رائحة 
ــتُ محمود  ــ الــبــحــر تــقــتــرب. كــنــت ودّعـ
ــيــــس وخـــالـــدة.  درويـــــــش، وقــبــلــه أدونــ
المــودعــن محمد كشلي وحبيب  آخــر 
صــــــادق، جـــــاءت مــنــى الـــســـعـــودي مع 
البيانو  تــعــابــث  الــتــي شــرعــت  ابنتها 
فــي فــنــدق »كــافــالــيــيــه«. تــقــول سأبقى 
مـــع تــمــاثــيــلــي المـــنـــثـــورة فـــي الــحــديــقــة 
والمــشــغــل. اذهــبــوا جميعاً واتــركــونــي 
هنا. لكنهم يعرفونك يا منى. محمود 
رفض البحر. جاؤوه بالكوفية والبدلة 
العسكرية والكلاشن، وحــددوا ساعة 
رحيله. قال إني أكــره البحر. ثم غادر 
الفندق. اختفى. وسفينته غادرت. قبل 
يومين، التقيت بحسين مروة ومحمد 
ــامـــعـــة  ــي مـــســـتـــشـــفـــى الـــجـ ــ دكـــــــــــروب فــ
الأميركية. كانا يعودان جريحاً. قالا: 
ســتــكــون الـــظـــروف عــســيــرة. و»أســـيـــر 
الضاحية«؟ ما قصة أسير الضاحية 
 في 

ً
الــذي دخــل الــتــاريــخ بنداً مستقلا

المفاوضات؟ السواتر مسوّاة بالأرض. 
المـــديـــنـــة مــفــتــوحــة. الـــطـــرق مــفــتــوحــة. 
ــنــــود أمـــيـــركـــيـــون  ــر مــــفــــتــــوح. جــ ــبـــحـ الـ
لديّ  د 

ّ
متدرعون متجهمون. لماذا تول

الأميركيين  الجنود   
ّ

كــل بــأن  إحساس 
ذوو نظارات طبية؟ جنود فرنسيون 
أقـــل كلفة وأوضــــح حــرفــة. ينبغي لك 
الــعــالــيــة بخفة  الــشــاحــنــة  أن تقفز مــن 
الفدائي. ألستَ ترتدي بدلته، وتعتمر 
كــوفــيــتــه؟ فــي المــرفــأ جــنــود لبنانيون 
فــــي غــــايــــة الأنـــــاقـــــة. تــســجــيــل أســـمـــاء 
البحر وحـــده هو  المــغــادريــن. حقيقة؟ 
والأشياء  والــوجــوه  الناس  الحقيقي، 
التحول. »شمس  في حالة من ذهــول 
أسلحتكم  ضــعــوا  تنتظر.  المــتــوســط« 
هــــنــــا. فــــي هـــــذه الــــحــــاويــــة. الــبــيــريــتــا 
قــصــيــر، ومــــا هـــو بــالــحِــمــل الــعــســيــر. 
»شـــمـــس المـــتـــوســـط« فـــارهـــة. والــبــحــر 

وحده هو الحقيقي.

ثقافة وناس  ثقافة وناس

من ذلك الموقع العالي، المطل 

على المخيم، ينشر آرييل شارون 

خريطة لأزقة الدم

طاً في السياسة، حتى 
ّ
كان متور

 اعتباره شاعر اليسار العربي 
َّ

ق
َ

ح

الأبرز

نمشي في حديقة ساحرات الموت»الدوشكا والزهرة«: يوميات في بيروت المحاصرة
كان زمناً من ورد وبارود، بيروتُ المحاصرة، حزيران )يونيو( ١٩٨٢، النيران تنصبّ عليها من البحر والجو 
البصرة، يمشي بين  السيّاب قرب  الخصيب، من أرض  أبي  قــادم من  والجبل، سعدي يوسف: شاعرٌ أسمر 
ر وراءه 

ّ
قذائف الأر.بي. جي التي تقاوم الدبابات: »خلدة محصّنة باسمها، لا تمنح المقاتل حتى حجراً يتست

أو يتمترس، منها جئنا بدبابة صهيونية أسيرة مع طاقمها لنجعلها فرجة للناس في الفاكهاني«. من شقة 
الحمراء، كتب سعدي يوسف مذكرات  في  البحر  يواجه  اثني عشر طابقاً  الثامن في مبنى ذي  الطابق  في 
»الزهرة والدوشكا«، مستذكراً بيتين لأراغون »السماء بأسرها تقضقض أسنانها/ أي مطر، إذن، تحمل هذه 
السحابة؟« وتجربته في كتاب »أفكار بصوت هادئ« )مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨٧( حول حصار بيروت: 
»كتبتُ في هذين الشهرين )يونيو ويوليو( ربما أكثر مما كتبته خلال عام كامل. لست أدري كيف استطعتُ 
 
ً
 ذلك وكيف احتفظتُ بالعصب الهادئ وسط الجحيم. وقد أخجل الآن حين أقول إنني كنت سعيداً فعلا

َ
فعل

ل نظيفة في وقت امتحان قاسٍ. في الأيام الأولى ومنذ الرابع من حزيران، أخذت 
ُ
بأنني أقف وقفة واضحة مع مث

أكتب قصائد شخصية. جاءت الغارة الأولى على المدينة الرياضية، وأنا أكتب قصيدة أتتبّع فيها مريم العذراء 

التي كتبتها  التي بلغت تجليها الأخير في قصيدة »مريم تأتي«  عند ريلكه. مع الأيــام، بــدأت تحوّلات مريم 
يوم الخامس والعشرين من تموز )يوليو(... وإلى الشقة أدخلتُ ثلاث نباتات جديدة. وعدتُ إلى قراءة التراث 
الإغريقي«. في المدينة المحاصرة التي كان كل حجر يردّد فيها مع محمود درويش »قد أخسر الدنيا... نعم... 
اً ذات ثلاث أصابع مديدة ملتوية حادة تمتد 

ّ
ي أقول الآن لا«، رأى »الأخضر بن يوسف« يد المعدن القاتلة وكف

ّ
لكن

إلى عنق المدينة المحاصرة، »هيروشيما صهيونية«، يد القاتل واضحة بينما مواقف بعض المثقفين المرتدين 
»يعلنون، حتى بالصوت العالي، رفضهم كل ما هو نبيل وشريف في التاريخ الحديث للشعب اللبناني، بل في 
التاريخ الحديث للعرب، بادئين بطه حسين، منتهين بالشيوعيين اللبنانيين«. في بيروت بخاصة كانت بوصلة 
 في قلب الخنادق 

ً
صاحب »النجم والرماد« و»بعيداً عن السماء الأولى« تشير إلى اتجاه القلب: فلسطين، متجولا

وسواتر التراب في »حي السلم« مع ثلة من الفدائيين: »رواة قصائد وقناصي دبابات«. أولئك الشهداء الذين 
م يرسلون لصاحب »من يعرف الوردة« في وداعه أول براعم الربيع.

ّ
صاروا أشجاراً في حي السل

تقديم واختيار محمد ناصر الدين

من بداية نضجه في الكتابة لغاية وفاته، كان سعدي يوسف، واحداً من ثلاثة أو أربعة أبرز مشاريع في الموجة 
الثانية للحداثة الشعرية العربية، إذا اعتبرنا أن الموجة الأولى تحلقت حول السياب وجماعة »شعر«.

تكمن قوة وتفرّد مشروع سعدي يوسف الجمالي في تخليصه القصيدة من التكلف البلاغي ونبالة الموضوعة، 
رافداً النفس الشعري العربي بِلغة ردمت الهوة بين الشعر والنثر، من دون التخلي عن النظم التفعيليّ، ولكن 
أيضاً من دون التمترس المحافِظ خلف الوزن، وربما كانت فاتحة هذا النزوع الجمالي الجديد نابعة من ترجمته 
 ومرجعاً جعل من شاعرنا الإغريقي شاعراً عربياً كامل الصفة، من خلال 

ً
لريتسوس، التي صارت مدخلا

بروز ما صار يسمّى تيار قصيدة التفاصيل وشعرية اليومي.
الكتابة، على  ـــق 

َ
دَف تأثيرهما على  فــي  والمــكــان  الــزمــان  بــتــازم  واعــيــا، نفسياً وجمالياً،  كــان سعدي يوسف 

 قصائده بزمان ومكان إنتاجها، 
ُ

ل يِّ
َ
صيرورة إنتاج النص، لذلك — سيراً على نهج ريتسوس ربما — كان يُذ

داً، طريداً، لاجئاً، أمام جبروت أكثر من  ما يتيح لنا، من نظرة أولى، اكتشاف أنه جال كل العالم تقريباً: مشرَّ
سلطة، شرقية وغربية )شهادته حول محاولة ابتزاز المخابرات الفرنسية له بتشغيله مُخبِراً لها إن أراد البقاء 

فوق التراب الفرنسي معروفة في هذا الشأن(. كان سعدي يوسف متورطاً في السياسة من قمة رأسه حتى 
 اعتباره شاعر اليسار العربي الأبرز؛ وكانت له في ذلكَ محاسن ومزالق: الاشتغال 

َّ
أخمص القدمين، حتى حَق

في الإعلام الحربي خلال حصار بيروت 1982، مناهضة حصار العراق والحرب عليه، ضداً على »انتمائه« 
لحزب شيوعي عراقي صارت قيادته فاقدة لبوصلة العداء للإمبريالية وتجويع الشعوب، مناهضته للسلطة 
»العراقية« القائمة تحت الاحتلال الأميركي. وفي هذا كان سعدي يوسف رائياً، بتقديره المتشائم أنّ العراق 
سيبقى تحت الاحتلال والفوضى لمئة عام وأكثر؛ لم يكن لهذه المواقف الناصعة أن تمرّ من دون شوائب: خطاب 

اني لمحمد بن سلمان، فقط نكاية في »الصفويين«. عنصري ضد عجم العراق، مديح مَجَّ
تتبّعه كرونولوجياً  الــذي حاولنا  والمتفرد،  المتنوع  الشعري  الزبَد: مشروعه  يبقى من سعدي يوسف  ولكن، 
زين على الأبرز لضيق المساحة، فدواوينه تتجاوز المئة، وهو بهذا 

ّ
بانتخاب قصيدة من كل ديوان بارز له، مرك

من أغزر الشعراء العرب الحديثين.

تقديم واختيار رشيد وحتي

1934: الولادة في أبي 
الخصيب – البصرة

1949: إتمام الدراسة الثانوية 
في البصرة.

1950-1954: الدراسة في دار 
المعلمين العالية في بغداد.

1954- 1957: مدرّس في 
ثانوية أبي الخصيب.

 1957-1958: مدرّس في 
ثانوية »الفروانية« في الكويت. 

1959-1962: مدرس في 
ثانويات البصرة وبغداد، 

وموظف في مركز وسائل 
الإيضاح في بغداد. 

1962-1964: الموقف في 
البصرة ثم السجن في نقرة 

السلمان وبعقوبة. 

1964: المغادرة إلى لبنان، 
فالجزائر. 

1964-1971: مدرّس ثانوية 
في سيدي بلعباس في 

الجزائر.

 1972-1979: موظف في 
وزارة الإعلام وسكرتير 

تحرير مجلة »التراث 
الشعبي«.

 1979: الإقامة في بيروت 
محرراً في وكالة »وفا« 
الفلسطينية للأنباء. 

1980-1981: مدرس في 
جامعة باتنة في الجزائر. 

1982: العودة إلى بيروت. 

1983-1986: مستشار ثقافي 
في عدن.

1986-1990: العمل 
صحافياً في قبرص وتونس 

ويوغسلافيا.

 1991-1992: الإقامة في 
باريس. 

1993-1999: رئيس تحرير 
مجلة »المدى« في دمشق، 
الإقامة بين عمّان ودمشق. 

1999: الإقامة في العاصمة 
البريطانية بصفة لاجئ 

سياسي.

2001: عضو مجلس تحرير 
»الثقافة الجديدة«. 

2021/6/12: الوفاة في 
ضاحية لندن بعد صراع مع 

السرطان

سيرته في سطور

ُ
 الطليق

ُ
سعدي يوسف...   سلاماً أيها الولـد

على الغلاف

مع الشاعر عباس 

بيضون عام 2005 

)تصوير صموئيل 

شمعون(



وداعاً، سلاماً 
لسعدي 
يوسف، 

شاعراً زاد 
سعة الأرض، 

وضاقت 
بلاده عليه

أدونيس

الإثنين  14  حزيران  2021  العدد  4364

زكريا محمد *

رحل سعدي يوسف.
وأنــا من جيل مدين له بالكثير. ولا 

بدّ من الاعتراف بهذا الدين.
وصــــــــل إلــــيــــنــــا ســــــعــــــدي، والــــشــــعــــر 
ــهّــــاب، مـــن الـــبـــيـــاتـــي، إلــى  ـــاب لــ

ّ
صـــخ

أدونيس، إلى محمود دوريش. فهدأ 
لــنــا الــنــغــمــة. ســكــب عــلــى رؤوســـنـــا 
الحامية ماء بــارداً. وكنا في حاجة 
إلى هــذا. كنا بحاجة إلى أن يخفت 
، وإلى أن تهدأ الأرواح 

ً
الصخب قليلا

. أتــانــا بــالأخــضــر بــن يوسف، 
ً
قــلــيــا

وأتانا  فائق حسن،  بــجــداريــة  أتــانــا 
بالبسيط الجميل، فتلقفناه.

ــداد. وأذكــــــــر أنـــنـــي  درســـــــت فــــي بـــــغـــ
حــن عـــدت إلـــى عــمــان حــمــلــت معي 
مــجــمــوعــتــه »الأخــــضــــر بـــن يــوســف 
ومـــشـــاغـــلـــه«. وكـــــان الـــجـــو صــخــابــا 
شعرياً هناك أيضاً. فتشكلت حول 
ســعــدي وحـــول أخــضــره حــلــقــة. كنا 
أنا وأمجد ناصر نواة هذه الحلقة، 
ــقـــت مــع  ــتـ ــم اتـــســـعـــت الـــحـــلـــقـــة، والـ ثــ
حلقات أخرى هنا، وهناك. وصارت 

الحلقات تياراً كبيراً.
ــا ســــــعــــــدي مـــــــن الــــصــــخــــب.  ــ ــذنــ ــ ــقــ ــ أنــ
وأنــقــذنــي أنـــا مــن مــحــمــود درويـــش 
العاصف الصاعق. ثم تعرفت على 
ســعــدي فــي بــيــروت. لكنها لــم تكن 
معرفة عميقة. في قبرص في أواخر 
الــثــمــانــيــنــات وأوائـــــل الــتــســعــيــنــات، 
ــصــدر 

ُ
ــمــــق. كــنــا ن عــرفــتــه أكـــثـــر وأعــ

مــجــلــة »الــفــكــر الــديــمــقــراطــي« الــتــي 
رأس تحريرها جميل هلال. وهناك 
خــبــرتــه مـــحـــرراً حــقــيــقــيــا، وتــعــلــمــت 
مــنــه. لــم يــكــن يــأنــف، كــشــاعــر كبير، 
الــقــيــام بــأي شــيء حــن يطلب منه. 
ثم واصلت معه في تونس. ثم كنت 

ألتقيه هنا وهناك في هذا العالم.
لم يبدأ سعدي يوسف عاصفاً كما 
بدأ السياب، أو أدونيس، أو محمود 
درويـــش. لا، بــدأ هادئاً ورصيناً. لم 
يــكــن هــنــاك فـــي مــجــمــوعــاتــه الأولـــى 
ما يوحي بأنه سيتحول إلى شاعر 
كبير. كــل شــيء يــوحــي أنــه سيكون 
شــاعــراً جــيــداً، لكن ليس مــن الكبار. 
الحكم،  أن أسقط هــذا  لبث  مــا  لكنه 
وحوّل نفسه إلى زعيم تيار عريض 
فـــي الــشــعــر الــعــربــي. وقـــد فــعــل ذلــك 
ــان يـــعـــمـــل عــمــل  بــــدأبــــه وجـــــهـــــده. كــــ
الــنــمــل، خــطــوة خــطــوة، وحــبــة حبة، 
ــــاض. ســعــدي  حــتــى امـــتـــأ بــيــتــه وفــ
يــوســف مــديــن لــلــجــهــد والمـــثـــابـــرة لا 
هنا  قيمته.  تكمن  وهــنــا  للموهبة. 
حفر  لقد  الحقيقية.  أمثولته  تكمن 
ــره فــــي الـــصـــخـــر حـــتـــى صـــار  ــافـ ــأظـ بـ
ــم تـــرفـــعـــه مــوجــة  ــ شــــاعــــراً كـــبـــيـــراً. ولـ
ســـيـــاســـيـــة، رغـــــم أنـــــه كـــــان فــــي قــلــب 
بل  الجماهير.  ترفعه  لــم  السياسة. 
رفــعــه الــشــعــراء، والــشــعــراء الشباب 
ــــدة أجــــيــــال خــــاصــــة. الــبــيــاتــي  مــــن عـ
رفــعــتــه قـــضـــايـــاه وحــــزبــــه، درويــــش 
رفعته موهبته وقضيته، وأدونيس 
ــا رفـــعـــتـــه مــوهــبــتــه وقـــضـــايـــاه  أيـــضـ
مــحــددة. أمـــا ســعــدي فــرفــعــه جــهــده، 

ورفعته جمهرة من الشعراء. 
ــــل يـــوم  ــعــــدي يـــكـــتـــب كـ ــــل ســ ــد ظـ وقــــ
ولعله  الأخير.  مرضه  حتى  تقريباً 
ولــم يصلنا.  أيضاً  كتب في مرضه 
وكـــان هــنــاك فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
افــتــراض  على  بالتوقف  طالبه  مــن 
أنه يكرر ذاته. وتكرار الذات ليست 
ــقـــة مــن  ــة. فـــالـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـ تـــهـــمـ
الــشــعــراء تنتهي إلــى تــكــرار ذاتــهــا، 
قــوانــن  ثــمــة  ذاك.  أو  الــشــكــل  بـــهـــذا 
ــذا. ثــمــة  ــ بــيــولــوجــيــة تــتــحــكــم فـــي هـ
كل شيء.  التي تضرب  الشيخوخة 

الأخـــيـــر بـــالـــذات وهــــو فـــي اشــتــبــاك 
ــال  دائــــــم مــــع مــثــقــفــن كـــثـــيـــريـــن. وقــ
يقوله.  أن  بــه  يكن يحسن  لــم  كلاماً 
الــذي  لــكــن للعمر أحـــكـــام، ولــلــيــأس 
ــع 

ّ
ــام. الـــيـــأس قــط ــكــ عــــمّ المــنــطــقــة أحــ

قــلــوبــنــا فــي هـــذه المــنــطــقــة، ودفــعــنــا 
إلــى فــعــل مــا كــان مــن الأفــضــل أن لا 
نعمله. وكنت أرى جدالات المثقفين 
مع سعدي وأحزن. أقول في نفسي: 
ــوا شــــاعــــراً تــــعــــب، ولـــــم يــعُــد  ــ ــمـ ــ ارحـ
ــوا مــــن أعـــطـــاكـــم  ــ ــمـ ــ مـــتـــمـــاســـكـــا. ارحـ
وأعطانا كثيراً. لكن الدمار واليأس 
الــذي حل بالمنطقة لم يساعد أحداً 

على الغفران لأحد. 
ولا يتحمل سعدي وحده مسؤولية 

ــراء قـــديـــســـون،  ــ ــعـ ــ ــاك شـ ــنــ ــيــــس هــ ولــ
ــه لـــيـــس هـــنـــاك بـــشـــر قـــديـــســـون.  ــ لأنـ
ــه، وكـــانـــت  ــواقـــصـ ــانـــت لـــســـعـــدي نـ كـ
لـــه مــحــاســنــه. وقـــد قــضــى الــعــقــديــن 

لــم  ــعـــدي  ــول أن سـ ــ أقــ لـــكـــن عـــلـــي أن 
المألوفة.  بالطريقة  ذاتــه  يكرر  يكن 
والحين  الحين  يفاجئك بين  كان  إذ 
فــيــنــشــر مــقــطــعــا أو قــصــيــدة تــحــسّ 
ــأنـــه اســـتـــعـــاد شـــبـــابـــه فـــيـــهـــا. كـــان  بـ
ســعــدي يــريــد أن يكتب ويــكــتــب، أن 
يقرأ ويقرأ، وأن يترجم الشعر وأن 
يترجمه. ومهما قيل عن ترجماته، 
 فـــي تــطــور 

ً
فــقــد لــعــبــت دوراً هـــائـــا

عــدة أجــيــال شــعــريــة. وكــانــت تأثير 
على  وريــتــســوس  لكفافي  ترجمته 
الأخـــــص كـــاســـا. وكـــــان ســـعـــدي فــي 
كان  فقد  أشباهه.  يترجم  الحقيقة 
ــتـــســـوس، وكــــان  قـــريـــبـــا جــــداً مــــن ريـ
يحاول أن يقترب من عوالم كفافي.

لم يبدأ عاصفاً كما بدأ السياب، أو 

أدونيس، أو محمود درويش. لا، بدأ 

هادئاً ورصيناً

أ نغمتنا
ّ

 بارداً، وهد
ً

سكب على رؤوسنا ماء

)تصوير

صموئيل شمعون(

ُ
 الطليق

ُ
سعدي يوسف... سلاماً أيها الولـد

على الغلاف

هــذه المــعــارك. فــالــعــراق، أبــو سعدي 
ق 

ّ
وأمه، كان قد اشتبك مع ذاته، ومز

هذه الذات إرباً إرباً. وكيف كان على 
ســعــدي أن يــتــمــاســك فــي هـــذا المــنــاخ 
المـــخـــيـــف. لــقــد كــــان ابــــن غـــزيّـــة الــتــي 

مزقت ذاتها:
وهل أنا من غزية إن غوت

ية أرشد 
ّ
غويت، وإن ترشد غز

الأخيرين.  العقدين  في  غوينا  كلنا 
كــلــنــا تــمــزقــنــا، ومــزقــنــا غــيــرنــا. لكن 
سعدي كــان قــد وفــى ووفـــىّ. كــان قد 
فاضت  الذين  إلا  يعطيه  ما  أعطانا 

بالوحي أرواحهم.

* شاعر فلسطيني
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¶ القروض المتعث

    إلى الناتج المحلي

(الناتج كما احتسبته وزارة المالية)

%26.3

%13.8

٢٠٢٠

الديون المتعثرة

20.8
19.9

16.9

¶ محفظة القروض للأفراد والشركات¶ رساميل المصارف (مليار دولار)

    (مليار دولار)

15.45

7.2

15.64

توظيفات المصارف اللبنانية

١١٠ مليار دولار

ودائع المصارف لدى مصرف لبنان
8.4 مليار دولار

سندات بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)

11.6 مليار دولار

سندات بالليرة اللبنانية
مصرف لبنان حدد الخسائر

بنسبة ١٫٨٩٪

* هذه التوظيفات لا تزال منتجة للإيرادات
    وهي المصدر الأساسي لأرباح المصارف

مصرف لبنان حدد الخسائر بنسبة 45%

الخسائر لم تحدد بعد
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تصميم: رامي علي 		 المصدر: مصرف لبنان، وزارة المالية، الأخبار 							     

ماهر سلامة

ــــن ســـنـــة ونــــصــــف نــحــن  ــر مـ ــثــ مـــنـــذ أكــ
عــالــقــون فــي مــســار لإطــفــاء الخسائر 
ــد مــنــاقــشــة تــفــاصــيــلــه  ــ ــــم يـــتـــســـنّ لأحـ ل
ــتــي فــرضــهــا حــاكــم مــصــرف لــبــنــان،  ال
التي يحكم  الــزمــرة  لأن هــذا الأخير مع 
المصارف  تحييد  على  عملوا  باسمها، 
عن نقاش كهذا. هو نقاش في إفلاس 
المـــصـــارف لا أكــثــر. مــعــالمــه تتضح في 
ر في 

ّ
ر أساسي: نسبة التعث

ّ
ضوء مؤش

القروض المصرفية التي بلغت 33% في 
نهاية 2020. حالياً تجري تغطية هذه 
الخسائر بالمال العام الذي تحصل عليه 
المــصــارف مــن فــوائــد ســنــدات الخزينة 
ومـــن فــوائــد شــهــادات الإيــــداع والــودائــع 
ــزان يــمــيــل  ــ ــيـ ــ ــان. المـ ــنـ ــبـ لـــــدى مـــصـــرف لـ
لمصلحة المصارف، بينما ثلث القروض 

بات بحكم المعدوم لم يأت الأسوأ بعد.
الديون  نسبة  ازدادت   2020 نهاية  في 
ـــرة مـــن إجـــمـــالـــي ديـــــون الــقــطــاع 

ّ
المـــتـــعـــث

الــخــاص لـــدى المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة إلــى 
43%. الحصّة الأكبر من نصيب قطاع 

الإنـــــشـــــاءات يــلــيــه قـــطـــاعـــا الــصــنــاعــات 
الــتــجــزئــة والجملة  الــتــحــويــلــيــة وتـــجـــارة 
استبيان  وبحسب  الإسكان.  وقــروض 
المرصد  تقرير  فــي  الــدولــي  البنك  ــدّه  أعـ
ــن كل  ــيــــراً، فــــإن واحــــــدة مـ الــــصــــادر أخــ
وأربعة  أبوابها،  أغلقت  خمس شركات 
من بين كل خمس شركات صرّحت عن 
و%79  مبيعاتها،  فــي  كبير  انخفاض 
مـــن الـــشـــركـــات انــخــفــضــت مــبــيــعــاتــهــا 
المالية،  الأزمـــة  بــدايــة  منذ   %69 بمعدل 
بــيــنــمــا واحــــد مـــن كـــل خــمــس موظفين 
صـــرف مــن الــعــمــل، والــعــدد الأكــبــر من 
لديه،  الأجـــور  كتلة  المــؤســســات خفض 
التراجع  هــذا  الــعــمــال...  أو خفض عــدد 
الــلــبــنــانــيــة،  الـــشـــركـــات  الــكــبــيــر فـــي أداء 
ــراد  ــ ــر الأفـ

ّ
ــح تــعــث ــ يــعــكــس بــشــكــل واضـ

والشركات عن دفع ديونهم للمصارف.
ــاءات الـــــصـــــادرة عــن  ــ ــــصــ وتـــشـــيـــر الإحــ
إلــــى أن مــجــمــل قيمة  ــبــنــان  ل مـــصـــرف 
مليار  ألف   23.3 بلغ  رة 

ّ
المتعث القروض 

 15.45(  2020 عــــام  نــهــايــة  فـــي  لـــيـــرة 
مــلــيــار دولار بــحــســب ســعــر الــصــرف 
المحدّد من مصرف لبنان( وارتفع إلى 

آذار 2021.  فــي  لــيــرة  مليار  ألــف   23.6
إن المصارف  كذلك تقول الإحــصــاءات، 
المتوقعة  للخسائر  مؤونات  خصّصت 
رة بقيمة 14.3 

ّ
على هذه القروض المتعث

 9.5( نهاية 2020  في  ليرة  مليار  ألــف 
الصرف  بحسب سعر  دولار  مليارات 
المـــحـــدد مـــن مـــصـــرف لــبــنــان( وبــقــيــمــة 
14.6 مليار ليرة في آذار 2021 )9.68 

مليارات دولار(. 
إليه الإحــصــاءات هو أن هذه  ما تشير 
المحققة  الــخــســائــر  هـــي  المــخــصّــصــات 
الجزء  ذلــك  أي  متوقع،  هــو  بما  مقارنة 
المــصــارف غير  الــذي تعتبره  الدين  من 
كــان يفترض  والــذي  قابل للاسترجاع 
ــن حـــســـاب الـــرســـامـــيـــل.  أن يــحــســم مــ
ل 

ّ
فالمؤونات في نهاية 2020 كانت تمث

ــارف، وفــي  48% مـــن رســـامـــيـــل المــــصــ
ل 57% من 

ّ
نهاية آذار 2021 كانت تمث

تستعمل  لم  المصارف  لكن  الرساميل، 
هـــذه الــرســامــيــل لإطـــفـــاء الــخــســائــر بل 
والخسائر  الأربــاح  موّلتها من حساب 
أي  لبنان،  الدولة ومصرف  تموّله  الــذي 

من المال العام. 

لـــكـــن لا تــحــصــر خـــســـائـــر المـــصـــارف 
والأفــراد،  للشركات  رة 

ّ
المتعث بالقروض 

ل نسبة صغيرة 
ّ
بل إن هذه الديون تمث

الدولة  قياساً إلى ديون المصارف على 
ــرف لـــبـــنـــان. الـــفـــجـــوة الـــفـــادحـــة  ومــــصــ
موجودة هناك. بحسب البنك الدولي، إن 
المصارف اللبنانية مكشوفة على ديون 
الدولة و مصرف لبنان بنحو 70% من 
مــلــيــارات  ومـــن ضمنها 110  أصــولــهــا 
صــادرة  »أدوات«  فــي  توظيفات  دولار 
مـــلـــيـــارات  ــان، و10  ــنـ ــبـ لـ ــن مـــصـــرف  عــ
بالعملات  في سندات  توظيفات  دولار 
ــدز(، و11 مــلــيــار  ــونــ الأجــنــبــيــة )يــــوروبــ
الـــصـــرف المــحــدد  دولار )وفـــقـــا لــســعــر 
في  توظيفات  هي  لبنان(  من مصرف 
اللبنانية.  بالليرة  الــعــام  الــديــن  ســنــدات 
هذه التوظيفات عليها خسائر حدّدها 
عــلــى  بــنــســبــة %45  ــنـــان  ــبـ لـ مــــصــــرف 
على  و%1.89  الـــيـــوروبـــونـــدز،  ســنــدات 
توظيفات المصارف بالعملات الأجنبية 
لــبــنــان. وهــــذه الخسائر  لـــدى مــصــرف 
تـــحـــتـــاج إلــــــى تـــمـــويـــل يـــجـــب أن يـــبـــدأ 
بــرســامــيــل المـــصـــارف ولــيــس بــالأربــاح 

الــتــي يــكــون مــصــدرهــا الأســاســي المــال 
ــتـــي يــجــب أن تــســتــخــدم في  الــعــالــم والـ

مجال التعويض على المودعين.
هل يجب أن يدفع المودعون كلفة تهوّر 
المـــــصـــــارف وحـــمـــاقـــتـــهـــا فــــي تــوظــيــف 
الأموال لدى مصرف لبنان والدولة؟ هل 
يجب أن يدفع عموم الناس كلفة باهظة 
ــار وطــبــاعــة  ــعـ ــم الأسـ

ّ
مـــن خــــال تــضــخ

الليرات؟ هذه الأسئلة تقود نحو السؤال 
ـــي خـــســـائـــر 

ّ
ــط ــغـ ــيـ ــي: مـــــن سـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ

المصارف؟ الإجابة في معايير صندوق 
رأس  من حساب  حتمية:  الدولي  النقد 
، وهذا يستوجب عملية إعادة 

ً
المال أولا

رســمــلــة. ومـــا يــقــوم بــه مــصــرف لبنان 
فــي تــعــامــيــم إعــــادة الــرســمــلــة بــواســطــة 
المحلية  الرساميل  وبواسطة  العقارات، 
لــديــهــا، ليس  المــصــارف  الــتــي تحجزها 
ســـــــوى عـــمـــلـــيـــة تـــجـــمـــيـــل لـــلـــمـــصـــارف 
المفلسة التي لن يكون بإمكانها إقراض 
أي طــــرف أي فــلــس طــالمــا لــيــس لــديــهــا 
أمـــوال جــديــدة آتــيــة بــالــدولار تستخدم 
فــــي عــمــلــيــة تـــمـــويـــل الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 

والاستثمار العام.

43% من القروض بحكم المعدومة
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يسهم العمال والمستخدمون 

والأجراء في إيرادات الموازنة 

بـ3.94%، أي ما يعادل %51

يها 
ّ

من الضرائب التي يؤد

أصحاب الرساميل

وفــــي مــــــوازاة الاعـــتـــمـــاد أيـــضـــا على 
الـــرســـوم الإداريـــــة الــتــي تــعــتــبــر غير 
على  الداخلية  والــرســوم  اقتصادية 
ــوم الـــجـــمـــركـــيـــة  ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــــات والـ ــدمـ ــ ــــخـ الـ
عـــــلـــــى الاســــــــتــــــــيــــــــراد والـــــتـــــصـــــديـــــر، 
انــخــفــضــت أهـــمـــيـــة الـــضـــرائـــب عــلــى 
ــزءاً  ــ جــ ــل  ــ

ّ
ــث ــمــ تــ ــي  ــ ــتــ ــ ــ وال المـــــــــــال،  رأس 

 مـــن الإيــــــــرادات الــضــريــبــيــة، 
ً
ضــئــيــا

واتــســم الــنــظــام الــضــريــبــي بــانــعــدام 
الــفــعــالــيــة والــتــفــاوتــات الــكــبــيــرة في 
وسط  وتحصيلها  الضرائب  فــرض 
تــقــادم الــقــوانــن وانــعــدام الانــســجــام 
الــتــهــرّب الضريبي  ــز 

ّ
بــيــنــهــا، مــا حــف

ــا، وأرهـــــق المــكــلــفــن بــأكــثــر من  أيـــضـ
ــات هــائــلــة  ضـــريـــبـــة ورســـــــم، وغـــــرامـــ
ومــهــل اعــتــراض تمتد إلــى أكــثــر من 
التعقيدات   عن 

ً
عشر سنوات، فضلا

الإدارية.
ــنــــظــــام  ــــســــم بــــــه الــ

ّ
مــــــن أبــــــــــرز مــــــا يــــت

الضريبي في لبنان:
ــوء تــــوزيــــع الــــعــــبء الــضــريــبــي:  ــ - سـ
الــــذيــــن يــكــلــفــون  المــكــلــفــن  95% مــــن 
ــربــــح  ــى أســـــــــاس الــ ــلــ ــبــــة عــ ــالــــضــــريــ بــ
وسطي  لمــعــدل  يخضعون  الحقيقي 
مـــعـــدل  ــفــــاض  انــــخــ  ،%4 يـــتـــعـــدى  لا 
الــضــريــبــة الــوســطــي إذ لـــم يــتــجــاوز 
إلـــى  بــالــنــســبــة   %3 الــــــ   2001 ســـنـــة 
88% من المكلفين على أساس الربح 
الحقيقي والـــ 92 % مــن الأشــخــاص 
المكلفين على أساس الربح المقطوع.

ــار الــــعــــدالــــة الـــضـــريـــبـــيـــة: إن  ــيـ ــهـ - انـ
ضــــــرائــــــب الــــــدخــــــل عــــلــــى أصــــحــــاب 
المــصــارف  فــي  المستثمرة  الرساميل 
الحرة  والمهن  والخدمات  والتجارة 
إيـــرادات  تشكل 7.69% مــن إجــمــالــي 
المــــــــوازنــــــــة، فـــــي حـــــن يـــمـــلـــك هـــــؤلاء 
والـــــثـــــروة  الـــــدخـــــل  مـــــن   %90 نــــحــــو 
العمال  يسهم  المقابل  فــي  الوطنية. 
والمستخدمون والأجراء في إيرادات 
ــا يـــعـــادل  المـــــوازنـــــة بــــــــــــ3.94%، أي مــ
الـــتـــي يــؤديــهــا  51% مـــن الـــضـــرائـــب 
الــرســامــيــل، وإذا أضــيــفــت  أصـــحـــاب 
التقاعدية %1.16  إليها الحسومات 

أمين صالح *

يــعــكــس الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي صــــورة 
واضــحــة لــلــنــظــام الاقــتــصــادي الــذي 
ــيـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ ــم الـ ــيــ ــاهــ ــفــ تـــبـــنـــى المــ
وكــفــالــة المــــبــــادرة الـــفـــرديـــة والمــلــكــيــة 
واعتماده  التعاقد،  وحرية  الخاصة 
ذلــك من  الاســتــيــراد بما يعنيه  على 
اخــــتــــال فــــي الـــهـــيـــكـــل الاقــــتــــصــــادي 
وانعدام التوازن بين نمو القطاعات 
الاقتصادية، ونمو المناطق. فالإنتاج 
أكثر  ل 

ّ
لــم يمث الــزراعــي والــصــنــاعــي 

ــنــــي،  الــــوطــ الإنــــــتــــــاج  مـــــن   %24 مـــــن 
ل قطاع الخدمات النسبة 

ّ
بينما يمث

الباقية مــن الــدخــل الــقــومــي، رغــم أن 
الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــقـــطـــاعـــن الــــزراعــــي 
والصناعي يشكلون الأغلبية. كذلك 
بــالأزمــات  اللبناني  الاقــتــصــاد  ــر 

ّ
تــأث

المحلية والإقليمية، وكان من سماته 
التفاوت في توزيع الدخل القومي.

متركّزاً  الضريبي  النظام  جاء  هكذا 
الدخل،  على  النوعية  الضرائب  فــي 
رغم أن الغالبية الساحقة من الدول 
تــخــلــت عــنــهــا واســتــبــدلــتــهــا بــنــظــام 
ــل،  ــلـــى الــــدخــ ــبـــة المـــــوحـــــدة عـ الـــضـــريـ
ــرائــــب  وإلــــــــى جـــانـــبـــهـــا أقــــــــــرّت الــــضــ
ل 

ّ
المــتــعــدّدة عــلــى الــنــفــقــات الــتــي تمث

ــرادات  الــقــســم الأكــبــر والأهـــم مــن الإيــ
الــضــريــبــيــة، ورغــــم أنـــه مــنــذ صـــدور 
ــم تـــطـــرأ أي  الـــقـــوانـــن الـــضـــريـــبـــيـــة لــ
تغييرات جذرية تمس أسس النظام 
بــل أجــريــت عليه بعض  الــضــريــبــي، 
أي  مــــن دون  الـــجـــزئـــيـــة  الـــتـــعـــديـــات 
اعتبار لضرورات مواكبة التطورات 
والاجتماعية،  والمالية  الاقتصادية 
وكان من أبرزها استحداث الضريبة 
ــلـــى الإنـــــفـــــاق )الـــضـــريـــبـــة  الــــعــــامــــة عـ
فرضت  الــتــي  المــضــافــة(  القيمة  على 
اعــتــبــاراً مـــن عـــام 2002 بــاعــتــبــارهــا 
ــة عــلــى الــعــديــد من 

ّ
ضــريــبــة مــســتــقــل

الــســلــع والــخــدمــات أيــا كــانــت وجهة 
ضرورية  كانت  وســواء  استعمالها 

أو شائعة الاستعمال أو كمالية.

نوع الضريبة
2017201820192020)مليون ليرة(

الانخفاض بين 
2017 و2020

الانخفاض بين 
2019 و2020

TVA3,475,6063,840,8523,258,2511,864,096-46.37%-42.79%

%28.35-%40.36-2,163,0082,024,9171,800,3421,289,911الجمارك

%10.83-%4,201,3164,499,9715,447,1354,856,95515.61الدخل

%109.53%964,052743,815525,2421,100,51414.16العقارات

%17.57-%13.48-603,421659,045633,366522,092السلع والخدمات

%8.23-%5.94-524,203602,144537,266493,050طوابع

%9.70-%26.69-282,624282,168229,430207,178الأملاك المبنية

%35.16%15.82-166,427112,809103,659140,106الإرث

%16.44-%15.40-12,380,65712,765,72112,534,69110,473,902المجموع
المصدر:  وزارة المالية

ما  أي   ،%5.1 مــســاهــمــتــهــم  تــصــبــح 
الــتــي  الـــضـــرائـــب  يـــعـــادل 66,3% مـــن 

يؤديها أصحاب الرساميل. 
المـــــال  رأس  ــلــــى  عــ ــــب  ــرائـ ــ ــــضـ الـ إن   -
 ،%5.4 نــحــو  إلا  تــشــكــل  الــعــقــاري لا 
ــأن الـــريـــوع الــعــقــاريــة كثيرة  عــلــمــا بـ
ــاراً خــطــراً  ــمـ ــثـ ــتـ ـــل اسـ

ّ
جــــــداً، ولا تـــمـــث

كالاستثمار الصناعي أو التجاري.
ل 

ّ
الــفــوائــد تمث الــضــرائــب عــلــى  إن   -

الدين  فوائد  بأن  علماً  فقط،   %6.41
مــن   %45 تـــشـــكـــل  ــا  ــ ــدهــ ــ وحــ ــام  ــ ــعــ ــ ــ ال
 %65 وتستوعب  الحكومي  الإنــفــاق 

من إيرادات الموازنة.
- إن الضرائب والرسوم التي يتحمل 
عــبــئــهــا الـــفـــقـــراء وأصــــحــــاب الـــدخـــل 
ــــي:  وهـ  ،%71.13 تـــشـــكـــل  المـــــحـــــدود 
الجمركية – رســوم  الــرســوم   -  TVA
الاتـــــــصـــــــالات- رســــــــوم الاســــتــــهــــاك، 
بينما الضرائب التي يتحمل عبئها 
 %29 تشكل  رئيسي  بشكل  الأغنياء 

فقط.
إن أسباب انهيار العدالة الضريبية 
ــبــــي.  ــريــ ــرّب الــــضــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــكــــمــــن فــــــي الــ تــ
الـــرســـامـــيـــل، ولا ســيــمــا  ــاب  ــحـ فـــأصـ
والمصارف،  والتجارة  الصناعة  في 
أربــاحــهــم،  لا يــصــرّحــون عــن حقيقة 
الــضــريــبــيــة  الإدارة  أن  عــــن   

ً
فــــضــــا

ات  ــام بـــــــإجـــــــراء ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ضـــعـــيـــفـــة فــــــي الـ
التحقق من الضريبة بشكل صحيح 
ة  لأســبــاب ســيــاســة، جــغــرافــيــة، كــفــاء
ونــزاهــة. ويضاف إلــى ذلــك أن هناك 
ات  ــاء ــ ــفــ ــ تـــهـــربـــا قـــانـــونـــيـــا عـــبـــر الإعــ
أسهم  إعــفــاء  الــضــريــبــيــة، ولا سيما 
شـــــركـــــات الأمـــــــــــوال مـــــن الـــضـــريـــبـــة، 
ــعــــدل ضـــريـــبـــي نــســبــي  واعــــتــــمــــاد مــ
مــنــخــفــض عــلــى الــــرســــوم الــعــقــاريــة 
الأربــاح  توزيعات   ،%5 الفوائد   ،%5
10%، الضريبة على القيمة المضافة 
اعــتــمــدت ضريبة  المــقــابــل،  10%. فــي 
ــاح والـــرواتـــب  ــ تــصــاعــديــة عــلــى الأربـ
ــــن %4  والأجــــــــــور )عــــلــــى الأربــــــــــاح مـ
حــتــى 21% عــلــى الأفــــــراد وشـــركـــات 
شـــركـــات  عـــلـــى  و%17  الأشـــــخـــــاص 

الأمــــــوال، أمـــا مــعــدل الــضــريــبــة على 
ــراوح بــن  ــتــ ــيــ ــــب والأجـــــــــور فــ ــرواتــ ــ الــ
من  الـــفـــوائـــد  وأعــفــيــت  و%20(،   %2
الضريبة منذ عام 1993 لغاية 2002 
ضمناً، ولا سيما فوائد الدين العام 
الــتــي بلغت عــن هــذه الــفــتــرة 30833 

مليار ليرة.
فوق كل ذلك تأتي السرية المصرفية 
التي تلعب دوراً أساسياً في عملية 

التهرّب الضريبي.
إذاً، ما هو الإصلاح المطلوب؟ 

مـــن مــتــطــلــبــات الاصـــــاح الــضــريــبــي 
المناسبة  التدابير  الــدولــة  تتخذ  أن 
ــاع الــــخــــاص فــي  ــطـ ــقـ لمـــنـــع ضـــلـــوع الـ
الـــفـــســـاد، وتــــفــــرض عـــنـــد الاقـــتـــضـــاء 
عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية 

تـــكـــون فـــعـــالـــة ومـــتـــنـــاســـبـــة ورادعــــــة 
عــلــى عـــدم الامــتــثــال لــهــذه الــتــدابــيــر. 
ــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــــب إصـــــــــــــاح الأنـ ــجــ ــ كـــــــذلـــــــك يــ
اتخاذ  الــدولــة  على  بــأن  المحاسبية، 
لقوانينها  وفقاً  تدابير  من  يلزم  ما 
بمسك  المتعلقة  ولوائحها  الداخلية 
الـــدفـــاتـــر والـــســـجـــات والـــكـــشـــف عــن 
المحاسبة  ومعايير  المالية  البيانات 
ومـــراجـــعـــة الــحــســابــات لمــنــع الــقــيــام 
بــالأفــعــال الــتــالــيــة: إنــشــاء حــســابــات 
ــر، إجـــــــراء مـــعـــامـــات  ــاتــ ــدفــ خــــــارج الــ
الــدفــاتــر أو دون  دون تــدويــنــهــا فــي 
وافـــيـــة، تسجيل  بـــصـــورة  تــبــيــيــنــهــا 
مالية  التزامات  قيد  وهمية،  نفقات 
الـــوجـــه  تـــبـــيـــان غـــرضـــهـــا عـــلـــى  دون 
الـــصـــحـــيـــح، اســــتــــخــــدام مـــســـتـــنـــدات 

ــــاف المــتــعــمــد لمــســتــنــدات  ــفـــة، الإتـ زائـ
يفرضه  الــذي  المــوعــد  قبل  المحاسبة 

القانون.
ومــــن المـــهـــم أيـــضـــا اعـــتـــمـــاد مــعــايــيــر 
المراقبة  مفوّضو  الدولية.  المحاسبة 
ــراء  ــ ــبــ ــ ــــــقــــــو الـــــحـــــســـــابـــــات وخــ

ّ
ومــــــدق

ــلــــزمــــون بـــالـــتـــأكـــد مــن  المـــحـــاســـبـــة مــ
اعــتــمــاد عــمــائــهــم )أي عــنــد تــدقــيــق 
ــات  ــمـــؤســـسـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــات المـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــات الـــخـــاصـــة والمـــؤســـســـات  ــركـ والـــشـ
ــرافـــق الــعــامــة الــخــاضــعــة لــنــظــام  والمـ
وكذلك  المستقل  الــخــارجــي  التدقيق 
الدولية  المعايير  الداخلي(  للتدقيق 
ــاح فــــي فــقــرة  ــ ــــصـ لــلــمــحــاســبــة، والإفـ
ــدى تـــقـــيّـــدهـــم بــذلــك  ــ »الـــــــــرأي« عــــن مـ
 
ً
والإبلاغ عن التهرّب الضريبي عملا

بــأحــكــام الــقــانــون الــرقــم 44 »قــانــون 
مكافحة تبييض الأموال«.

ــدم، فـــقـــد أصــبــح  ــقــ ــا تــ ــلـــى مــ ــنــــاءً عـ بــ
ضـــــــروريـــــــا اعـــــتـــــمـــــاد الإصــــــاحــــــات 
ــة الــــتــــي تــزيــد  الـــضـــريـــبـــيـــة الــــجــــذريــ
نسبة الاقتطاع الضريبي إلى نحو 
الــــقــــومــــي ضــمــن  الــــنــــاتــــج  مــــن   %35
ــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  أهـــــــــداف اقــ
ــال مــن  ــقـ ــتـ ــة. لـــــذا، يـــجـــب الانـ واضــــحــ
ــة عــلــى  ــيــ ــنــــوعــ ــــب الــ ــرائـ ــ ــــضـ ــام الـ ــ ــــظـ نـ
الــدخــل إلــى نــظــام الــضــريــبــة العامة 
ــلـــى الــــدخــــل وبــنــســب  )المــــــوحــــــدة( عـ
ــد حــــــدّ أعـــلـــى  ــديــ ــحــ ــة، وتــ ــديــ ــاعــ تــــصــ
مــن   %50 ــاوز  ــجــ ــتــ يــ لا  ــرامــــات  ــغــ ــلــ لــ
الضرائب المفروضة، وإلغاء العديد 
ــاء  ــقـ ــوم والإبـ ــرســ مـــن الـــضـــرائـــب والــ
على عدد يراوح بين 12 و15 ضريبة 
ورسماً من أصل 55 حالياً، وشمول 
والعارضة  المهنية  المداخيل  جميع 
الحفاظ  أيضاً  المهم  ومن  للضريبة. 
لتبقى  الــضــريــبــي  الاســـتـــقـــرار  عــلــى 
ــدة مــــا بــــن 15  ــ أحــــكــــامــــه ســــاريــــة لمــ
بتّ  مهل  وتقصير  ســنــة،  و20  سنة 
الاعتراضات لدى الإدارة الضريبية 
أو لـــدى لــجــنــة الاعـــتـــراضـــات إلـــى 3 
ــر، وتـــنـــظـــيـــم مــهــنــة  ــهــ أشـــهـــر و6 أشــ
ــر إنـــــشـــــاء المـــجـــلـــس  ــبــ ــة عــ ــبــ المــــحــــاســ
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أي مــقــاربــة لإصـــاح اقــتــصــادي يجب أن تستند إلــى رؤيــة 
توجّهاً  تعكس  المطلوبة  الاقتصادية  فالهندسة  سياسية. 
السياسي  بــن  الــعــاقــة  أن  كــمــا  إغــفــالــه.  يمكن  لا  سياسياً 
والاقــتــصــادي عــاقــة عضوية خــاصــة والاقــتــصــاد ليس إلا 
سياسة بلغة الأرقــام. والتوجّه السياسي المطلوب، خارجياً 
بعة 

ّ
المت والــســيــاســات  التوجهات  نقيض  على  هــو  وداخــلــيــا، 

الثانية.  الــجــمــهــوريــة  فــي حقبة  ولا سيما  الاســتــقــال  مــنــذ 
خذت منذ الاستقلال وحتى 

ُّ
فالتوجّهات والسياسات التي ات

الساعة، هي المسؤولة عن الواقع الاقتصادي القائم وبالتالي 
لا بــد مــن تغيير جــادّ وليس الترقيع أو إعـــادة تأهيل مــا لا 

يمكن تأهيله.
وهذه التداعيات الاجتماعية للخيارات والسياسات الخاطئة 
والــعــبــثــيــة أفــضــت إلـــى حــالــة كــارثــيــة فــي المــجــتــمــع اللبناني. 
 مكوّنات المجتمع اللبناني حيث 

ّ
فالفقر هو المسيطر على كل

المواطنين  مدّخرات  رت 
ّ
تبخ كما  رت 

ّ
تبخ والأعمال  الوظائف 

! كما أن 
ً
وما بقي من خيار إلا الهجرة لمن استطاع سبيلا

الخدمات الأساسية من كهرباء ووقــود ودواء تلازم  فقدان 
مــع فــقــدان الــقــدرة على الاســتــشــفــاء ودفـــع أقــســاط المـــدارس 
وانسداد الأفق المستقبلي لمجمل اللبنانيين. كذلك، إن التلوّث 
اللبنانيين  هــمــوم  زادا  المزمنة  الأمـــراض  وتنامي  البيئة  فــي 
في  الخطورة  معها.  للتعامل  الدولة جاهزة  يجدوا  لم  الذين 
الذاتي  الاقتصادي  الأمــن  إلــى  اللجوء  هي  الوضع  استمرار 
لمكوّنات المجتمع اللبناني الذي يزيد في التجزئة والشرذمة 

وبالتالي البلاء العام.
القاعدة السياسية التي يجب أن تترسّخ هي لمواكبة التغيير 
القائم على الصعيد الاجتماعي. فسيطرة التوازنات الطائفية 
والمذهبية على حساب الكفاءة أصبحت عائقاً أمام ديمومة 
إقــامــة نظام مدني مبني على  ب 

ّ
الــبــاد مــا يتطل واســتــقــرار 

مشاركة فعلية لكل مكوّنات القوى الحيّة من نقابات )التي 
يجب إعادة بنائها وتحريرها من سلطة الزعامات الطائفية 
المدني  المجتمع  ومؤسّسات  اجتماعية،  وهيئات  والمذهبية(، 
اللبناني  الــشــبــاب  دور  يكمن  هنا  بــالــخــارج.  المرتبطة  غير 
وليست صورية  فــعّــالــة  مــشــاركــة  فــي  اللبنانية  ــرأة  المـ ودور 
القائم  النظام  المزعوم في  التغيير ومواكبته. فالتوازن  لفعل 
بين مكوّنات المجتمع اللبناني المتنوّع لن يحصل عبر اختزال 
مــصــالــح المــكــوّن فــي شــخــص مَـــن يــزعــم تــزعّــم ذلـــك المــكــوّن. 
كــمــا أن الــتــغــيــيــرات المــطــلــوبــة فــي ســلــوك مــكــوّنــات التركيبة 
لا  اجتماعية  طبقات  تــقــدّم  إلــى ضـــرورة  تعود  الاجتماعية 
تستند إلى اقتصاد ريعي بل إلى اقتصاد منتج يتلازم مع 
ثقافة المساءَلة والمحاسبة للمسؤولين المرتقبين. وهذه الثقافة 
لن تقوم إلا بعد مراجعة جذرية للبرنامج التربوي القائم في 
إلى  الثانوي  إلــى  الابتدائي  إلــى  الحضانة  مرحلة  من  لبنان 
لذلك لا بد من خطط مرحلية  الجامعي.  الجامعي وما بعد 
لتحقيقها.  الإمكانات  الأهــداف وتوزيع  المدى تحدد  وطويلة 
ــد قــوّامــة الــقــطــاع الــعــام عــبــر الــتــربــيــة الــوطــنــيــة في 

ّ
وهــنــا نــؤك

المدارس الوطنية والجامعة اللبنانية بالقيام بتلك المهامّ.
إلــى إقــامــة اقتصاد اشــتــراكــي يعتمد المــركــزيــة في  لا ندعو 
الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ )عــلــمــا بــــأن الــتــجــربــة الــصــيــنــيــة يجب 
القطاعات  في  اقتصاد متوازن  بناء  إلى  ندعو  بل  درسها( 
تجاه  منكشف  وغير  الريعي  الطابع  عن  وخــارج  الإنتاجية 
واقتصادياً  جغرافياً  والتوجه  الــغــرب.  هنا  ونعني  الــخــارج، 
الغرب  مع  القطيعة  إجــراء  دون  الشرق  نحو  هو  وسياسياً 
القطاع  تأهيل  إعـــادة  نحو  هــو  الاقــتــصــادي  التوجه  أن  كما 
العام وترشيده والحفاظ على قوّامته وإلزام القطاع الخاص 
المعروض  المشروع  لــذا،  البيئة.  تجاه  مسؤولياته  تنفيذ  في 
هــو مــشــروع إنــمــائــي )بمعنى تــطــويــري( وتــنــمــوي )بمعنى 
هدفها  المصطلحات  في  التمييز  في  ة 

ّ
الدق للبنان.  نهوض( 

إبراز البعد السياسي للمشروع كما هي انعكاس لواقع نريد 
)النهضة(  والمضمون  وتطوير(  )إصـــاح  بالشكل  تغييره 

الشاملة.

 طبيعة النظام الاقتصادي اللبناني

لبنان يعاني من أزمة مزدوجة: فمن جهة هناك خلل نظامي 
أدّت  البنيوية  الأزمــة  أن  الاقتصادية كما  بنيته  طغى على 
الخلل في  القائم.  النظام  الخلل في  المزيد من  إلى  بدورها 
التركيز على قطاع خدماتي  إلى  الاقتصادية يعود  البنية 
ريعي وطفيلي في آن واحد وذلك على حساب القطاعات 
الإنــتــاجــيــة.  فـــي المــقــابــل هــنــاك قــطــاع خــدمــاتــي ذو قيمة 
والاستشفاء  التربية  كقطاع  إهماله  تــمّ  مرتفعة  مضافة 

ب استثماراً 
ّ
إلــى حــدّ كبير لأن ذلــك يتطل السياحة  وحتى 

الطويل  المــدى  فــي  إلا  ومـــردوده لا يظهر  ومجهوداً كبيراً 
بينما الاهتمام كان وما زال على المدى القصير وإن كان 
على حساب المستقبل. كما أن هذا التركيز، أدّى إلى تمركز 
بالأمور  م 

ّ
تتحك قليلة  يــد مجموعة  فــي  لبنان  فــي  الــثــروة 

وذلك على حساب الشرائح الواسعة من الشعب اللبناني. 
والحلقة المفرغة تتحكم بدينامية الأمــور ما يجعل الكلام 
التقليدي عن الإصلاح الاقتصادي دون جدوى أو قابلية 
للتنفيذ. إذاً، البنية الاقتصادية المأزومة تعكس الأزمة في 
البنية السياسية في النظام القائم في لبنان ومدى انكشافه 

تجاه الخارج.
ــــى أن لــبــنــان شــاهــد منذ  أشــــار الـــدكـــتـــور جــــورج قــــرم، إل
الاستقلال تنافساً بين مشروعين اقتصاديين.  المشروع 
الأول مــنــبــثــق عـــن فــكــر مــيــشــال شــيــحــا الـــــذي أضــحــى 
ــدول العربية  ــ ال الــوســاطــة بــن  لــبــنــان هــي  أن تــكــون مهمة 
المطلوبة  والمــالــيــة  التحتية  الــبــنــى  إلـــى  تفتقر  كــانــت  الــتــي 
من  استقلالها  حــصــول  عــنــد  التنموية  بمهامها  للقيام 
لبنان  الــتــركــيــز فــي  كـــان  المستعمر الأوروبــــــي. وبــالــتــالــي 
ز على 

ّ
على نموذج معين من اقتصاد منعوت بالحرّ يرك

المنتجة  القطاعات  الخدمات، وإن كان على حساب  قطاع 
التقليدية كالزراعة والصناعة. وكان النموذج الاقتصادي 
ي عن 

ّ
المتبع مرآة للصفقات السياسية إذ اتفق على "التخل

التبعية للغرب" بشكل عام، وفرنسا بشكل خاص مقابل 
ي عن المطالبة بالوحدة مع سوريا. لذلك كان »الدور 

ّ
التخل

العمق  بين  »الوساطة«  هو  اللبناني  للاقتصاد  الطبيعي« 
العربي والغرب.

أما النموذج الثاني فكان الذي أطلقه الرئيس الراحل فؤاد 
شــهــاب الــــذي حــــاول أن يــصــون بــنــيــة الــنــظــام الــســيــاســي 

بعثة  فكانت  المتوازنة.   التنمية  مفهوم  ترويج  عبر  القائم 
»إرفــــد« الــشــهــيــرة تــحــت إشــــراف الأب لــوبــريــه الــتــي قامت 
زة على 

ّ
اللبناني مرك بــأول وآخــر مسح شامل للاقتصاد 

والجدير  الشيحي.  النموذج  في  الغائب  الاجتماعي  البعد 
بالذكر أن النموذج التنموي والنهج السياسي لفؤاد شهاب 
تــرافــقــا مــع المــشــروع الــقــومــي الــســائــد فــي المنطقة العربية 
اللبنانية  السياسية  البيوت  ت 

ّ
انقض لكن،  الستينيات.  في 

على النهج الشهابي والنموذج التنموي بعد هزيمة 1967 
القومية  للانحرافات  الضابطة  القومية  المرجعية  وغــيــاب 
قناة  بإقفال  مدفوعاً  الشيحي  النموذج  فعاد  والإقليمية. 
النفط في مطلع  الأولــى لارتفاع أسعار  السويس والطفرة 
السبعينيات، إلى أن انفجرت الحرب اللبنانية وقضت على 
بصيغته  شيحا(  ميشال  إلــى  )نسبة  الشيحي  الــنــمــوذج 

القديمة.
بعد حقبة الحرب اللبنانية جاء اتفاق الطائف وأتى معه من 
باغياً  اللبناني  الشيحي للاقتصاد  النموذج  يروّج لإحياء 
ــراز أوّل  اســتــرجــاع مــكــانــة لــبــنــان كــمــركــز خــدمــاتــي مــن طـ
المنطقة  التي حصلت في  الجذرية  المتغيرات  يعي  أن  دون 
وفي العالم. فعلى صعيد المنطقة استطاعت الدول العربية 
خدمات  وتستبدل  التحتية  هيكلياتها  بناء  تستكمل  أن 
غربية وشرقية بالخدمات اللبنانية في غياب لبنان المنهك 
في  التكنولوجية  الــثــورة  انفجار  أن  كما  الأهلية.  بالحرب 
التي قضت  العولمة  النقل أتى بموجة  المواصلات ووسائل 
التقليدي.  بمفهومها  الاقتصادية  الوساطة  مفهوم  على 
دول الخليج استطاعت أن تتجاوز ما كان يقدمه لبنان لها 
راشــدة وعالمة بمصالحها  إنها أصبحت  القول  يمكن  بل 

وغير محتاجة إلى »الخبرة« اللبنانية التقليدية. لكنّ الحقبة 
الــحــريــريــة خـــال الــتــســعــيــنــيــات حـــاولـــت أن تــتــجــاهــل تلك 
خدماتي  كمركز  لبنان  مكانة  باسترجاع  حالمة  الحقائق 
يتطلب إعادة بناء البنية المصرفية التي تؤهله للقيام بذلك 
الدور مراهنة على مشروع السلام في المنطقة الذي رفضه 
كــيــانــه عــام  اغــتــيــال رئــيــس وزراء  الــكــيــان الصهيوني مــع 
1995. اكتفت السياسة الحريرية فقط بالتركيز على قطاع 
القطاعين  لخدمة  الدولة  وتسخير  المالي  والقطاع  العقاري 
قت أرقاماً قياسية 

ّ
ما أسفر عن نسبة مديونية عامة حق

ــى الــنــاتــج المــحــلــي الــداخــلــي وبــلــغــت 145%. كما  نــســبــة إلـ
تجاهلت الحقبة الحريرية وحتى الساعة إعادة بناء البنية 
ومواصلات  طرقات  وشبكات  ومياه  كهرباء  من  التحتية 
ومدارس مكتفية بإعادة وسط بيروت وتقديمه كـ »إنجاز« 
بيروت  دور وســط  الأول متجاهلة  الــطــراز  مــن  اقتصادي 
له وعاجز عن  لــون  بــدور لا طعم ولا  التقليدي واستبداله 
المنافسة الإقليمية في القطاع المالي والمصرفي الذي سعى 

إلى تمكينه.
اللبناني  الاقتصادي  النظام  لطبيعة  السريع  العرض  هــذا 
ضــــروري لتبيان الــفــرق مــع مــا هــو مــطــلــوب لــلــخــروج من 
الأهـــداف،  تحديد  إلــى  يدفعنا  وهــذا  القائم.  الخانق  المـــأزق 
السياسية  الــقــرارات  فيها  بما  المطلوبة  الاستراتيجية  ثــم 
المركزي  التخطيط  فكر  إلــى  الاعتبار  وإعـــادة  الــضــروريــة، 
الــدول جــدواه كالصين  الــذي أثبت تاريخياً في العديد من 

حالياً، وإلى الإجراءات المؤسسية والعملية لتنفيذ الخطة.

أهداف الإصلاح

الرؤية المطروحة لها ستة أهداف:
ــة المــالــيــة الــخــانــقــة  ــ - الـــهـــدف الأول هـــو الـــخـــروج مـــن الأزمـ
والمــفــتــعــلــة الــتــي لــهــا أهـــــداف ســيــاســيــة عــلــى الــصــعــيــديــن 
وحلفاءها.  المقاومة  تستهدف  والتي  والإقليمي  اللبناني 

هنا يكمن البعد »التصحيحي«.
- الهدف الثاني هو الخروج أيضاً من المستنقع الذي يحيط 
بالنشاط الاقتصادي اللبناني والمضي في إعادة الاعتبار 
 

ّ
إلـــى الاقــتــصــاد الــعــيــنــي الــفــعــلــي الإنــتــاجــي عــبــر دعـــم كــل
هملت منذ البدء بالعمل باتفاقية 

ُ
القطاعات الإنتاجية التي أ

الطائف. هنا أيضاً نجد البعد »التطويري«.
- الهدف الثالث هو إعادة التنمية في مختلف المناطق التي 
حقبة  فــي  المتتالية  الحكومات  ســيــاســات  بسبب  هــمــلــت 

ُ
أ

التي  الشمال والبقاع  الطائف بما فيها مناطق  جمهورية 
الماضية.  الثلاثة  العقود  الحاكمة خلال  النخب  تجاهلتها 

هنا نجد البعد التنموي.
- الــهــدف الــرابــع هــو تقليص هــجــرة الــطــاقــات المنتجة من 

عقول ومهارات وإيجاد فرص للإبداع والإنتاج.
التي  الاجتماعية  الــفــوارق  مقاربة  هــو  الخامس  الــهــدف   -
الطبقات  وإهــمــال  والمحسوبية  الريع  سياسات  أوجدتها 
الــوســطــى والــفــقــيــرة. فـــا إصــــاح اقــتــصــادي ولا تنمية 
الشعب  الواقع الاجتماعي بين مكوّنات  ممكنة مع إهمال 

في لبنان. هنا نجد البعد »التطويري«.
- الــهــدف الــســادس هــو تخفيف الانــكــشــاف الاقــتــصــادي 
آفــاق جديدة  وفتح  للغرب  التبعية  وخاصة  الخارج  تجاه 
مـــع دول الـــجـــوار الــعــربــي وثـــم الإقــلــيــمــي أي الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية في إيــران وتركيا، وشرق آسيا عبر الالتحاق 
ــة المــتــجــسّــدة فـــي طــريــق  ــيــ بــالــكــتــلــة الاقــتــصــاديــة الأوراســ
البعد »التنموي« أي »النهوض  الحرير الجديدة. هنا نجد 

الاقتصادي«.
ــب 

ّ
ــادس، تــتــطــل ــســ ــهـــدف الــ هــــذه الأهــــــــداف، وخـــصـــوصـــا الـ

التبعية  نهي 
ُ
ت والسياسات  الخيارات  من  سلسلة  اتخاذ 

للريع وللخارج الغربي وخاصة المؤسسات المالية الدولية 
ــــدولــــي.  والــســيــاســات  كــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك ال
)ســوريــا،  الــعــربــي  التشبيك  ســيــاســة  الــجــديــدة ستعتمد 
العراق، الأردن، فلسطين عند التحرير، وفي مرحلة لاحقة 
الــــدول الــعــربــيــة فــي شــمــال أفــريــقــيــا والــجــزيــرة الــعــربــيــة( 
ــران، تــركــيــا(  ــ والإقــلــيــمــيــة )الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة فــي إيـ
أفريقيا(،  )جــنــوب  وأفريقيا  الأوراســيــة  )الكتلة  والــدولــيــة 
لا  فلبنان  وكوبا(.  البرازيل  كفنزويلا،  الجنوبية  وأميركا 
العربي  التشبيك  إطـــار  خـــارج  شيئاً  يحقق  أن  يستطيع 
الذهنية المطلوبة  والإقليمي وهذا تحوّل كبير وجديد في 

من النخب الحاكمة.
 

*كاتب وباحث اقتصادي وسياسي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي

ب اتخاذ 
ّ
أهداف الإصلاح تتطل

سلسلة من الخيارات والسياسات 

نهي التبعية للريع وللخارج 
ُ

ت

الغربي وخاصة المؤسسات 

المالية الدولية كصندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي

]1[    
ّ
 تنموي

ّ
 إنمائي

ّ
 إصلاحي

ّ
نحو مشروع اقتصادي

نة من الطريق 
ّ

عي

م«
ّ
إلى »جهن

ــــت هـــذه الـــقـــوى ووجــهــهــا  كــمــا روّجـ
لـــبـــنـــان  الـــتـــقـــنـــي - حــــاكــــم مــــصــــرف 
ــل بــنــيــة  ريـــــــاض ســــامــــة- بــــل بــــأصــ
على  القيّمة  القوى  وسلوك  النظام 
ــه. صــحــيــح أن  ــغـــالـ ــتـ تــطــبــيــقــه واسـ
المــالــيــة الــعــامــة كــانــت إحـــدى قــنــوات 
لبنان،  إلــى  المتدفق  للمال  الــتــوزيــع 
لــكــنــهــا لـــم تــكــن ســـوى قــنــاة واحـــدة 
ــــوات أخـــــــرى تــســتــهــلــك  ــنـ ــ ــــن قـ ــن بـ ــ مـ
الآتية  الـــدولارات  مــن  الكبير  الــدفــق 
إلـــى لــبــنــان. طــبــعــا كـــان هـــذا الــدفــق 
يــتــقــلــص بـــمـــرور الـــوقـــت وانــكــشــاف 
اللعبة، إضافة إلى عوامل خارجية.

ــر، حــســاب الــحــقــل لم  فــي نــهــايــة الأمــ
يــطــابــق حــســاب الــبــيــدر. فـــالإيـــرادات 
ــزة، عـــادت ســنــوات إلــى الـــوراء 

َّ
المــحــف

)يـــجـــب أن يـــؤخـــذ فـــي الــحــســبــان أن 
ــيـــة لا  ــبـ ــرارات الـــضـــريـ ــ ــ ــقـ ــ ــ مـــفـــاعـــيـــل الـ
أكثر  الأمــر  ويتطلب  مباشرة  تظهر 
مـــن بــضــعــة أشـــهـــر لــتــبــيــانــهــا(. بــدأ 
ــلـــى الإيــــــــــرادات،  ــتــــدهــــور يـــظـــهـــر عـ الــ
الــيــوم. تراجعت  ولــغــايــة   2017 مــنــذ 
ــرادات الــضــريــبــة  ــ فـــي هـــذه الــفــتــرة إيــ

ــرق مــخــتــلــفــة. فــفــي بــشــاعــة هــذا  ــ وطـ
الأمـــر تــكــمــن الــيــوم مــأســاة المقيمين 
فـــي لــبــنــان. بـــن عـــام 2017 والـــيـــوم، 
زادت قوى السلطة عبر ممثليها في 
ضريبة  والــنــواب،  الــــوزراء  مجلسي 
وزادت   ،%1 بمعدل  المضافة  القيمة 
ــعـــدل %2،  ــمـ ــوم الـــجـــمـــركـــيـــة بـ الـــــرســـ
إلى   %5 من  الفوائد  ضريبة  وزادت 
10%، وزادت ضريبة توزيع الأرباح، 
ــرائــــب عــقــاريــة  ــن خـــلـــق ضــ  عــ

ً
فـــضـــا

ــدة... وضـــمـــن الـــســـيـــاق نــفــســه،  ــ ــديـ ــ جـ
تـــمّ تــشــريــع الــتــهــرّب الــضــريــبــي عبر 
الضريبية  والــتــســويــات  ات  ــاء ــفـ الإعـ

وحتى العفو الضريبي. 
كـــان أمـــل هـــذه الــســلــطــة بـــأن تتمكن 
ــات الـــخـــزيـــنـــة  ــابــ ــســ ـــن تـــجـــمـــيـــل حــ مــ
ــيــــدر«  ــفـــوز بـــــأمـــــوال »ســ ــتـ الــــعــــامــــة لـ
ــعــدّ يــومــهــا بــنــحــو 11 

ُ
الــتــي كــانــت ت

المـــلـــيـــارات  هـــــذه  ــل  كــ دولار.  مـــلـــيـــار 
القوى  هــذه  دفــع  كبيراً  إغــراء  لت 

ّ
مث

إلـــــى الـــعـــمـــل بـــجـــهـــد واســــــع انــتــهــى 
إلـــى إغــفــالــهــا أن مــخــاطــر الانــهــيــار 
لــيــســت مــحــصــورة بــالمــالــيــة الــعــامــة 

محمد وهبة

الــــــــــــذروة  عــــــــــام  أن  اعـــــتـــــبـــــرنـــــا  إذا 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي ســـبـــقـــت الأزمـــــة 
فــي لــبــنــان، هــو عــام 2017 كما أشــار 
إلــيــه الــبــنــك الـــدولـــي فـــي آخـــر تــقــريــر 
العامة  الخزينة  إيـــرادات  وقسنا  لــه، 
فــي ذلــك الــعــام مقارنة مــع الإيـــرادات 
نــهــايــة 2020 عــلــيــهــا،  فـــي  المــســجّــلــة 
 .%15 بنسبة  تقلصت  أنها  سيتبيّ 
ــذا الـــتـــراجـــع كـــبـــيـــراً، قــيــاســا  ــ ــدّ هـ ــــعــ يُ
ــلــــى كـــــل مــــــحــــــاولات الـــســـلـــطـــة فــي  عــ
ــزات لــتــغــذيــة الإيـــــــرادات  ـ

ّ
ــف ــحـ خـــلـــق مـ

ف في النفقات من أجل بلوغ 
ّ

والتقش
»صفر  بـ يومها  حُــدّد  أساسي  هــدف 
الناتج  عجز« في الموازنة نسبة إلى 

المحلي الإجمالي.
ــامَـــي 2017  المـــســـافـــة الــزمــنــيــة بـــن عـ
حجم  أمــريــن:  لتبيان  كافية  و2020، 
الــكــارثــة الــتــي أصــابــت لــبــنــان، فشل 
الفترة  هــذه  فــفــي  الــحــاكــمــة.  السلطة 
حـــــدّدت الــســلــطــة أهـــدافـــهـــا فـــي إطـــار 
الــــتــــنــــاغــــم مــــــع مـــــــقـــــــررات مــــــا ســـمّـــي 
 ،»4 »بــــاريــــس  مـــؤتـــمـــر  أو  »ســــيــــدر« 
وقــرّرت أن تصل إلــى صفر عجز في 
الموازنة، وبدأت تتعامل ظاهرياً مع 
قرب حصول الانهيار، إلا أنها كانت 
الــقــيــام به،  اعــتــادت  تــقــوم بما  فعلياً 
ــال الـــعـــام بــأشــكــال  أي الـــغـــرف مـــن المــ

 ،%46 بنسبة  المــضــافــة  القيمة  عــلــى 
وإيـــــــــــــــــرادات الـــــــرســـــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
الـــرســـوم  وإيــــــــــرادات   ،%40 بــنــســبــة 
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى الــســلــع والـــخـــدمـــات 
ــــاك  الأمــ وإيــــــــــــرادات   ،%13 بـــنـــســـبـــة 
بــنــســبــة 27%، وغــيــرهــا من  المــبــنــيــة 
ــرادات، لــكــن الــضــريــبــة الــوحــيــدة  ــ الإيــ
ــم تـــتـــراجـــع بـــشـــكـــل تـــراكـــمـــي  الـــتـــي لــ
فــي ظــل هــذه الــســنــوات، هــي ضريبة 
ــركــــات والأفـــــــــراد،  ــلـــى الــــشــ الــــدخــــل عـ
 %16 بنسبة  إيــراداتــهــا  ازدادت  بــل 
بسبب الزيادة في حاصلات ضريبة 
2020، سجّلت  عام  في  لكن  الفوائد. 
ــة تــــراجــــعــــا بــنــســبــة  ــبــ ــريــ هـــــــذه الــــضــ
المـــؤســـســـات  أن  يــعــنــي  ــا  مــ  ،%28.3
تــــضــــرّرت كـــثـــيـــراً، وأن المــــصــــارف لــم 
ــرة كــمــا في  ــ تــعــد تــدفــع ضـــرائـــب وافـ
لبنان  اتخذ مصرف  بعدما  السابق 
ــفـــوائـــد فـــي الــســنــة  قــــــراراً بــخــفــض الـ
المــاضــيــة، وأن مــســاهــمــة الأفــــراد في 
بــاتــت تتقلص يوماً  الــضــريــبــة  هــذه 
الــصــرف مــن العمل  بعد يــوم بسبب 
قيمة  وانخفاض  الرواتب  وتقليص 

العملة بشكل عام.
ــــدى  ــــد مـ ــــديـ ــــحـ تـ ــن  ــكــ ــمــ يــ حـــــالـــــيـــــا، لا 
بعد، لأن  بالإيرادات  اللاحق  الضرر 
الــقــيــاس بــن عــام 2020 وعـــام 2019 
بينها  مــن  الــثــغــرات،  مــن  الكثير  فيه 
ات  إجــراء بسبب  العمل  عن  التوقف 
التسديد  عن  الناس  توقف  كورونا، 
فـــي الــفــصــل الأخـــيـــر مـــن عــــام 2019 
ثــم مــعــاودة الــدفــع لاحــقــا، استغلال 
فروقات أسعار الصرف المتعددة في 
بالليرة،  الضرائب  لتسديد  الــســوق 
فترات  في  الضرائب  تسديد  تأجيل 
الحقيقي  القياس  مختلفة...  زمنية 
ليس واضحاً وقــد لا يكون واضحاً 
إضافي  ولسبب  المذكورة،  للأسباب 
ــة فــي  ــوازنــ ــأن مــنــهــجــيــة المــ يــتــعــلــق بــ
ة الـــدفـــق  لـــبـــنـــان تــعــتــمــد عـــلـــى قـــــــراء
الـــنـــقـــدي بـــن مـــا هـــو مــقــبــوض ومــا 
هــو مــدفــوع، ولــيــســت مــوازنــة يمكن 
مـــــصـــــروف  قـــــــــرش  كـــــــل  تــــقــــيــــس  أن 
ــدّدة  ــة المـــــحـــ ــهــ ــوجــ ــا بـــحـــســـب الــ ــنـــهـ مـ
لـــه. فــعــلــى جــانــب الــنــفــقــات ســيــكــون 
ــا تــــقــــديــــر حــــجــــم الـــخـــســـائـــر  ــبــ ــعــ صــ
ــاســــي وهـــــو أن مـــشـــروع  لـــســـبـــب أســ
ــاس أن  ــدّ عــلــى أســ ــ عـ

ُ
مـــوازنـــة 2021 أ

ســعــر الــصــرف يــبــلــغ 1507.5 لــيــرات 
وســـطـــيـــا، أي مــــا يـــنـــاقـــض الـــوقـــائـــع 
السوقية المتداولة يومياً. »الطمس« 
هو أمر اعتادت قوى السلطة القيام 
على  مباشرة  ستمارسه  لكنها  بــه، 
الناس خلال الأيام المقبلة من خلال 
وقـــــف الــــدعــــم كـــمـــا مـــارســـتـــه لــغــايــة 
الــــيــــوم فــــي عــمــلــيــة إطــــفــــاء خــســائــر 
الــنــظــام المـــالـــي عــبــر طــبــاعــة الــنــقــود 
ـــم الأســــــعــــــار... هـــذه 

ّ
ــة تـــضـــخ ــذيـ ــغـ وتـ

وصفة للفقر والتهجير، أو ما يمكن 
التي  جهنم«  إلى  »الطريق  تسميته 
الدولية  المؤسّسات  يد  تأتي على  لا 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة المــنــاهــضــة لــلــفــقــراء 
مثل صندوق النقد الدولي، بل على 

يد قوى السلطة المحلية في لبنان.

 الباحث والكاتب الاقتصادي زياد حافظ ورقة عمل عرضها في المنتدى الاقتصادي والاجتماعي في شهر نيسان 2021 
ّ

أعد

رت سنة 2019« يعرض 
ّ

ر
ُ

لة لورقة سابقة ح
ّ

بعنوان »رؤية في مشروع اقتصادي إصلاحي إنمائي تنموي« )وهي ورقة معد

فيها مقاربة مقتضبة للنظام الاقتصادي القائم، وأهداف الإصلاح الاقتصادي المطلوب، وملامح الاستراتيجية لتحقيق 

نشر هذه الورقة على مرحلتين: الأولى تتضمن المقاربة للنظام الاقتصادي القائم، وأهداف الإصلاح الاقتصادي 
ُ

الإصلاح. ست

نشر الباقي، أي ملامح الاستراتيجية لتحقيق الإصلاح
ُ

المطلوب، وفي العدد المقبل سي

ورقة عمل

الأعلى للمحاسبة، وإنشاء المجلس 
الضريبي. للتشريع  الأعلى 

لــكــن مـــن المـــهـــم أن تـــكـــون الــضــريــبــة 
ــــدلًا من  تــصــاعــديــة عــلــى الــشــطــور بـ

النسبية على:
- الرسوم العقارية )بين 5% و%15( 
الأربـــــــــاح  الـــــفـــــوائـــــد وتــــــوزيــــــعــــــات   -
وغيرها من إيرادات رؤوس الأموال 

المنقولة )بين 5% و%15(.
- أربــــــاح شـــركـــات الأمـــــــوال ) زيــــادة 

المعدلات من 17% إلى %25(.
ــذا الإطــــــــار، يـــجـــب أن يُــعــتــمــد  ــ فــــي هـ
القيمة  على  الضريبة  على  مــعــدلان 
الشائعة  السلع  على   %10 المضافة: 
الــــحــــالــــي(،  المـــــعـــــدل   ( الاســــتــــعــــمــــال 
15% عــلــى الــســلــع الــكــمــالــيــة. كــذلــك 
ات المــتــعــلــقــة  يـــجـــب إلــــغــــاء الإعــــــفــــــاء
ــيــــة  ــالــ ــيــــة والمــ ــات المــــصــــرفــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــالـ بـ
الكريمة  الأحجار  وتجارة  والتأمين 
والــــيــــخــــوت والـــــطـــــائـــــرات الـــخـــاصـــة 
واليانصيب وألعاب الحظ والقمار، 
وتـــعـــديـــل أســــــاس فـــــرض الــضــريــبــة 
لـــــــدى الاســـــتـــــيـــــراد وإلــــــغــــــاء الــــرســــم 
الجمركي ورسم الاستهلاك من هذا 
الأســـاس. أيــضــا يــجــب  إلــغــاء جميع 
مــا عدا  ات الضريبية  أنـــواع الإعــفــاء
التنزيلات العائلية، وإخضاع الربح 
الناتج عن التفرغ عن الأسهم وباقي 
 ،%15 مـــعـــدل  إلـــــى  المـــالـــيـــة  الأوراق 
ــاع جـــمـــيـــع عـــمـــلـــيـــات الــبــيــع  ــ ــــضـ وإخـ
 %3 بمعدل  الــعــقــاري لضريبة دخــل 
التصاعدية  الضريبة  من  وحسمها 
على الأربــــاح، ووضـــع جـــدول جديد 
بــــــالمــــــعــــــدلات الــــضــــريــــبــــيــــة يـــضـــمـــن 
تــقــلــيــص عــــدد المـــعـــدلات الــضــريــبــيــة 
وتـــــوســـــيـــــع الـــــشـــــطـــــور الــــخــــاضــــعــــة 
للضريبة، ووضع معدلات ضريبية 

متساوية للشركات والأفراد.

* المدير السابق للمحاسبة العامة في 
وزارة المالية في لبنان، النقيب الأسبق 
لخبراء المحاسبة في لبنان، المدير العام 
الضريبية للخدمة  اللبنانية  للمؤسسة 

حتى نهاية عام 2020، فإن الأزمة بكل 

ة 
ّ

دت الخزينة خسائر جم
ّ
مفاعيلها، كب

في الإيرادات. مستوى الإيرادات عاد إلى 

ما كان عليه قبل خمس سنوات. يأتي 

ذلك رغم الجزء الإيجابي من مفاعيل 

ز الأفراد والشركات على 
ّ

الأزمة الذي حف

تسديد الضرائب والرسوم المتراكمة 

عليهم، بما اعتبروه ثمناً بخساً، إذ 

دوها بالليرة التي فقدت أكثر من 
ّ

سد

129% من قيمتها وفق البنك الدولي. 

ما حصل لناحية الإيرادات ليس سوى 

سلوك الإفقار والتهجير الذي ستمارسه 

السلطة مجدداً في ملف »الدعم« كما 

مارسته في إطفاء الخسائر عبر طباعة 

م الأسعار
ّ

النقود وتغذية تضخ
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عودة المال   إلى السياسة
ي( تعمل 

ّ
»)سياسات التسهيل الكم

ها لا تعمل في 
ّ
في الواقع، ولكن

ة« 
ّ

النظري

 بِن برنانكي، الرئيس السابق لمصرف

 الاحتياط الفيديرالي

»من الأسهل بكثير أن تخدع 

قنعه بأنه قد 
ُ

شخصاً ما على أن ت

 خداعه« 
ّ

تم

 مارك تواين

عامر محسن

فــي الأشــهــر المــاضــيــة تــكــرّس، انطلاقاً 
ــلـــل، لا   جـ

ٌ
مــــن المــــركــــز الـــغـــربـــي، تــــحــــوّل

أعـــــرف مـــا يــمــكــن أن نــســمّــيــه: هــزيــمــة 
ي 

ّ
التخل النيوليبرالية،  الأورثوذكسية 

عن أيديولوجيا السّوق الحرّة، نهاية 
 

ٌ
الــعــولمــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة... هـــو مفصل
المعاني، ولا أحــد يعرف   

ّ
تاريخي بكل

تماماً ما الذي سيأتي بعده. فلنبدأ من 
الأميركي،  السياسي  المــجــال  فــي  هــنــا: 
منذ نهاية عهد ريــغــان ووصـــولًا إلى 
لدينا،  كان  الماضية،  القليلة  السنوات 
ــي المـــجـــتـــمـــع الـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي،  فــ
ثـــاثـــة خـــطـــابـــات تــقــريــبــا، أو تــكــتــات 
ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  أساسية،  أيديولوجية 

الدولة.  ودور  الاقتصاد  إلــى  بالنظرة 
ــد الــــجــــمــــهــــوريــــن،  ــجــ ــمــــن نــ ــيــ ــلــــى الــ عــ
أبــحــاث:  ومــراكــز  ومفكّرين  سياسيين 
ــة اقــــتــــصــــاديــــة ودولــــــة  ــريــ يـــــريـــــدون حــ
ـــــل فــــــي الــــســــوق 

ّ
صـــــغـــــيـــــرة، لا تـــــتـــــدخ

الضرورات  خــارج  إنفاقٍ   
ّ

كل ب 
ّ
وتتجن

والــــدفــــاع )بــمــا فـــي ذلــــك الإنـــفـــاق على 
الابـــــحـــــاث والـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحّــــة، هــم 
يــعــتــبــرون أنـــك يــجــب أن تــتــرك أقصى 
ــن مـــــــــواردٍ لـــلـــســـوق حــتــى  ــا يــمــكــن مــ مــ
أفعل  فهو سيكون  بــهــا،  هــو  يتصرّف 

في توزيعها من الدولة(.
هناك،  كــان  الديمقراطي  الجانب  على 
أوّلًا، »النيوليبراليون المعتدلون«، على 
وفريقهما.  وأوبــامــا  كلينتون  طريقة 
ليبراليون يريدون »رأسمالية رحيمة« 
القبيل )سنعود في  أو شيئاً من هــذا 
ــذا المـــقـــال إلــــى نـــقـــاش هــــذه الــخــرافــة  هــ
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«(،  ــدالــ ــعــ وأخــــتــــهــــا: »الــ

واقــتــصــاديّــون وســطــيّــون وكــيــنــزيّــون 
جــــدد )الـــكـــيـــنـــزيـــون الـــجـــدد يــلــتــزمــون 
بالإطار النيوليبرالي إجمالًا، ولكنهم 
ــل في 

ّ
 عــلــى الـــدولـــة أن تــتــدخ

ّ
يــــرون أن

لتثبيته،  مــعــيّــنــة  فـــي حــــالات  الـــســـوق 
ــات وفــــقــــدان الـــثـــقـــة، أو  ــ ــ كـــمـــراحـــل الأزمـ
حـــن لا تــنــتــقــل المــعــلــومــات كــمــا يجب 
بين أجزاء السوق(. منذ التسعينيات، 
هذا الفريق من الديمقراطيين هو الذي 
وأوصــل  الحزبية  الانتخابات  في  فــاز 
إدارات إلـــى الــبــيــت الأبــيــض؛ والــافــت 
ــنـــطـــن لاتـــفـــاقـــات  هـــنـــا أن تـــوقـــيـــع واشـ
التجارة الحرّة مع الخارج، وسياسات 
هي  العجز،  وتقليص  الإنــفــاق  خفض 
ــع الــجــمــهــوريــن  ــم تــحــصــل مــ أمــــــــورٌ لــ
»النيوليبراليين«، بل في أيام كلينتون 
ر 

ّ
 منهما يحض

ٍّ
وأوباما، وكان عهد كل

لوثبةٍ يمينية من بعده.
ثــالــثــا وأخـــيـــراً، لــديــنــا »يـــســـار الــحــزب 
مع  مــؤخــراً  رأيــنــاه  كما  الديمقراطي«، 
معسكر بــيــرنــي ســـانـــدرز، وهـــو يــؤيّــد 
إنفاق الدولة في المجالات الاجتماعية، 
ــع  ــوزيــ ــــات إعـــــــــــادة تــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــض سـ ــعـ ــ وبـ
الدّخل، وقد يعارض اتفاقات التجارة 
الحرّة إن وجد أنها ستؤذي الوظائف 

والعمّال في أميركا.
لم يعُد لهذه التقسيمات معنى، اليوم. 
فالأحداث تجاوزتها ببساطة، تدريجاً 
مــنــذ الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة عــــام 2009، 
السنوات  فــي  فاضحاً  أصبح  وبشكلٍ 
ــدّولــــة لا »تــنــفــق« فحسب  ــيــــرة. الــ الأخــ
المال،  اليوم تصنع  الغرب، بل هي  في 
 مـــبـــالـــغ لا 

ّ
ــخ ــرّر الأســـــعـــــار، وتــــضــ ــ ــقـ ــ وتـ

 
ّ

يمكن تصديقها في القطاع المالي كل
الــعــامّــة،  السياسة  مستوى  على  يـــوم. 
بايدن: تريليونا  لديك »حــزمــات« جو 
الكوفيد،  ــار  آثـ لمعالجة  تقريباً  دولار 
بعده،  مــن  الاقــتــصــاد  لتحفيز  ومثلها 
ــذي قـــدّمـــه  ــ ــ وفـــــي مــــشــــروع المـــــوازنـــــة الـ
يفوق  القادمة  للسنوات   

ٌ
إنفاق أخيراً، 

ميزانية دولة الاتحاد السوفياتي في 
أيــامــهــا )وأغــلــبــه ســيــأتــي مـــن الـــديـــن(. 
المسألة هنا هي أن ميزانية الدولة هي 
ها 

ّ
»مزحة« مقارنة بالمبالغ التي يضخ

»التسهيل  عــبــر  الــفــيــديــرالــي  المــصــرف 
ــمّــــي«. الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، بــــن آذار  ــكــ الــ
والــصــيــف، كـــان المـــصـــرف الــفــيــديــرالــي 
يومياً  دولار  مليار   50 نحو  »يخلق« 
ويرميها في السّوق )تقنياً، ما يفعله 
ه يشتري 

ّ
المصرف المركزي غالباً هو أن

سندات الدّين الحكومية التي تحملها 
المــــــصــــــارف الـــــخـــــاصّـــــة، ويـــســـتـــبـــدلـــهـــا 
بـــأمـــوالٍ لــم تــكــن مـــوجـــودة، بــل خلقها 
افتراض  على  للتوّ،  الفيديرالي  البنك 
أن هذه السيولة ستذهب إلى قروضٍ 
إلى  واستثمارات وســوق الأسهم وما 

ذلك(.
ــــي«،  ــ ــمّ ــ ــكــ ــ ــات »الــــتــــســــهــــيــــل الــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ســ
بالمناسبة، هي ظاهرة حديثة، انطلقت 
وإن  تقريباً،  عاماً   20 منذ  اليابان  في 
ــه يـــعـــرف تــحــديــداً  ــال لــكــم أحـــدهـــم إنــ قــ
مـــا ســتــكــون نــتــائــجــهــا ومــضــاعــفــاتــهــا 
ومآلاتها فهو يكذب عليكم. ما حصل، 
فـــي الـــيـــابـــان كــمــا فـــي أمـــيـــركـــا، هـــو أن 
 المـــــــال«، الـــتـــي كــانــت 

ّ
ســـيـــاســـات »ضـــــخ

استثنائية،  أزمة  تعدّ مؤقتة ونتيجة 
الاقتصاد  عليه  يعتمد  أمــراً  أصبحت 
اليوم  م 

ّ
ولا يمكن إيقافه )لا أحــد يتكل

ــاء هـــــذه الـــتـــريـــلـــيـــونـــات الــتــي  ــغــ ــن إلــ عــ
أميركا  في  المركزية  المصارف  خلقتها 
ــن دفـــاتـــرهـــا  والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، عــ
ــوق، أقــصــى  ــ ــسـ ــ واســـتـــرجـــاعـــهـــا مــــن الـ
»التسهيل  مــقــدار  هــو خفض  الطموح 
الكمي« ودفقه اليومي لا أكثر(. ما أريد 
ـــه، فــي عــالــمٍ يُــدار 

ّ
الــوصــول إلــيــه هــو أن

بــهــذه الــطــريــقــة، يــصــبــح الــحــديــث عن 
و»السوق  الحرّة  السوق  أيديولوجيا 
ــم نــفــســه بــنــفــســه«، والــطــلــب 

ّ
الــــذي يــنــظ

ــف ولا 
ّ

مــــن الـــــــدول الـــفـــقـــيـــرة أن تــتــقــش
»توافق  ل في الاقتصاد وتلتزم بـ

ّ
تتدخ

واشنطن«، مجرّد مزحة.

السلطة والرأسمالية

حين نناقش في فكرة أن »البرجوازية 
تمسك الدولة« في النظام الرأسمالي، 
ــــور مثل  فـــأنـــا فـــكـــري لا يـــذهـــب إلــــى أمـ
تــمــويــل الـــحـــمـــات والـــلـــوبـــيـــات ودور 
ــي الـــســـيـــاســـة  ــ الــــشــــركــــات الــــخــــاصّــــة فـ
والإعـــــــــــــــام، بــــــل إلــــــــى حـــــالـــــة مـــصـــرف 
ــــرف  ــــصـ ــاط الــــفــــيــــديــــرالــــي )المـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
المركزي في أميركا(. هو يعمل - تقنياً 
- كمصرف خاص، غير مسؤول فعلياً 
عــاقــة  مــنــتــخــبــة، ولا  جـــهـــة  أيّ  أمــــــام 
للدولة والبرلمان بفعل مدرائه بعد أن 
المــدراء يأتون من  يتمّ تعيينهم. أغلب 
القطاع المــالــي، وفــي الــفــروع الإقليمية 
المصارف  تعيّ  الفيديرالي،  للمصرف 
مباشرة ممثليها في مجالس إدارتها. 

العملي،  الفيديرالي، بالمعنى  المصرف 
 

ّ
هــو أهــمّ مــن الكونغرس والــدولــة وكــل
ــة«. هــــو يـــحـــدّد  ــيــ ــمــ ــرســ ــلـــطـــات »الــ الـــسـ
م 

ّ
مقدار الفائدة، وهو يتحكّم بالتضخ

ــنـــوات المــاضــيــة  ــار، وفــــي الـــسـ ــ ــعـ ــ والأسـ
ل في السوق بقيمة تفوق 

ّ
صــار يتدخ

أن  هــذا معنى  بكثير.  الــدولــة  ميزانية 
»الطبقة البرجوازية هي من يحكم«.

، حــيــث نــظــام 
ً
فــلــنــقــارن بــالــصّــن مـــثـــا

ــل يــمــكــن الــقــول  ــــد«. هـ ــــواحـ »الــــحــــزب الـ
إن مــصــالــح خــاصّــة هــي الــتــي تتحكّم 
المــركــزي«  الشعبية  الصين  »مصرف  بـ
المــالــي مملوكُ  القطاع  وتــديــره؟ هــنــاك 
 لـــلـــدولـــة، ولا يــمــكــن الـــقـــول بــأن 

ً
ــا ــ أصـ

ــل »الــطــبــقــة  ـ
ّ
ــث ــمـ ــيـــوعـــي يـ الــــحــــزب الـــشـ

الــعــامــلــة« بــشــكــلٍ مــبــاشــر، حــتــى مــاو 
ــه 

ّ
كــــان يـــرفـــض هــــذا الــتــوصــيــف، ولــكــن

 لــلــمــصــارف. في 
ً
عــلــى الأقـــل لــيــس أداة

 بضع 
ّ

الصّين، يتمّ سوق ملياردير كل
ســنــوات، وهــو في ثياب السّجن، أمام 
الكاميرات، قبل أن يتمّ إعدامه )قضايا 
الـــفـــســـاد المـــالـــي هـــي مـــن الأمــــــور الــتــي 
ــدام فــي الـــصّـــن(. هــذا  تــوصــل إلـــى الإعــ
مشهدٌ لا يمكن تخيّله في أميركا. بل 
ــــه، فــيــمــا تدير 

ّ
إن الــطــريــف هــنــا هــو أن

ــتــــصــــاد عــلــى  ــة فــــي الـــصـــن الاقــ ــ ــــدولـ الـ
ــرو(، فـــإن حــريّــة  ــاكـ ــي )مـ

ّ
المــســتــوى الــكــل

ــتــــوى الـــدقـــيـــق  ــســ الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى المــ
)مــايــكــرو( قــد تــكــون أكــثــر اكــتــمــالًا من 
للرأسمالية  النظري  بالمعنى  أميركا 
الــتــنــافــســيــة. لا مــشــكــلــة عـــنـــد الـــحـــزب 
الشيوعي بأن يفكّك شركة مثل »علي 
ــاك مـــا،  ــ ــر جـ ــارديـ ــيـ ــلـ بــــابــــا« ويــــــــؤدّب المـ
بــاعــتــبــار أن الــقــطــاع الــتــقــنــي لا يجب 
أن تــحــتــكــره شـــركـــات قــلــيــلــة حــصّــلــت 
امــتــيــازاً فــي المــاضــي. هـــذا لا يمكن أن 
يـــحـــصـــل مــــع »أمــــــــــــازون« فــــي أمـــيـــركـــا 
 الرأسماليين يحكمون 

ّ
الرأسمالية لأن

أمــيــركــا، والــرأســمــالــيــة »الــفــعــلــيــة على 
الأرض« ليست تنافسيّة ومثاليّة كما 
يــتــخــيّــلــهــا أتـــبـــاع آدم ســمــيــث، بـــل هي 
تراكم تاريخي للامتيازات يعتمد على 

الاحتكار والرّيع. 
لــو أردنــــا أن »نــســتــشــرق« هــنــا بعض 
الــفــارق  نــرجّــع  الــشــيء، فمن الممكن أن 
ــنــــظــــرة إلــــــى الــطــبــقــة  ــــاف الــ ــتـ ــ إلــــــى اخـ
ــن، الغربية 

َ
الــحــضــارت الــتــجــاريــة بــن 

ــصّــــن  ــي الــ ـــ ــة. فـ ــيــ ــوســ ــيــ ــوشــ ــفــ ــونــ ــكــ والــ
ــراطـــوري،  ــبـ تــقــلــيــديــا كــــان الــنــظــام الإمـ
بــســالاتــه المــتــعــاقــبــة، يــعــتــرف بطبقة 
ــا الــــازم،  ــ الــتــجّــار وبــأهــمــيــتــهــا ودورهـ
ويفهم أن بعض هؤلاء سيراكم ثروات 
كـــبـــيـــرة ويـــغـــتـــنـــي. ولـــكـــنـــه فــــي الـــوقـــت 
ــان يــركّــز عــلــى احــتــقــار الــتــاجــر  ــه كـ ذاتــ
وكيانه، وكان يُفهم التاجر باستمرار 
ــأن مــكــانــه هـــو فـــي أســـفـــل الــتــراتــبــيــة  بــ
مين، 

ّ
والمتعل الحكّام  دون  الاجتماعية، 

ــادي المــنــتــج،  ــعـ ح الـ
ّ

ــفـــا وأيـــضـــا دون الـ
وأنـــــه لا يــجــب أن يـــدخـــل الـــتـــاجـــر في 
الــســيــاســة أو يـــركـــب الـــطـــمـــوح رأســــه. 
وعليه أن يمارس نشاطه تحت رقابة 
ــن الــــدّولــــة، وأن يـــتـــمّ عــقــاب  لــصــيــقــة مـ
وإذلالــــي حتى  دوريّ  بــشــكــلٍ  بعضهم 

يكونوا أمثولة لأترابهم وتذكيراً.
في نصٍّ أخيرٍ له عن السياسة النقدية 
الأميركية، يقتبس الاقتصادي آدم توز 
أعمال المفكر البولندي ميكال كاليكي 
عــــن الــحــاكــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة وفـــكـــرة 
»الإصــــــــاح«. نــظــريــة كــالــيــكــي هـــي أن 
السياسات الإصلاحية )كالكينزية( لا 
تعمل في بلادٍ منقسمة طبقياً. بمعنى 
 الأزمـــة ويــصــل النظام 

ّ
ـــه، حــن تــحــل

ّ
أن

الحكّام  يستحضر  الخطر،  نقطة  إلــى 
الاقــتــصــاديــن الــكــيــنــزيــن، ويــطــلــبــون 
ــاســــات إنـــفـــاقـــيـــة  ــيــ مـــنـــهـــم صـــيـــاغـــة ســ
هم يفعلون 

ّ
المــــأزق، ولكن مــن  لــلــخــروج 

الـــحـــدّ الأدنـــــى الــــضــــروري لا أكـــثـــر. أي 
ــم، مـــا أن تــبــدأ الأزمـــــة بــالانــجــاء،  ــهـ ـ

ّ
أن

ف التي 
ّ

حتى يطلقون سياسات التقش
تــــؤذي الــعــمّــال، لأن هــدفــهــم هــو ليس 

»الــتــوظــيــف الـــكـــامـــل«، يــقــول تــــوز، بل 
الــربــحــيــة. والــربــحــيــة فــي الــرأســمــالــيــة 
 
ً
التشغيل شاملا يكون  تنخفض حين 

 من 
ٌ

وســــوق الــعــمــل لــيــس فــيــه »جـــيـــش
ــــذه  ــلــــن« يـــخـــفـــض الأجـــــــــور )هـ الــــعــــاطــ
الــدورة ظهرت بشكلٍ جلي في الحالة 
الأزمة  إنقاذ خلال  الأوروبية: حزمات 
سياسات  مباشرة  تبعتها   2009 عــام 
ف أدّت إلى ركودٍ في الاقتصاد لا 

ّ
تقش

يزال مستمرّاً إلى اليوم(. بهذا الشكل، 
تتحوّل الإصلاحات، وإن بدت تقدميّة 
ــن أشـــكـــال  ــي الــــظــــاهــــر، إلـــــى شـــكـــلٍ مــ فــ

الحرب الطبقية ضد الفقراء.
ــنــــوات قــلــيــلــة، نـــشـــر بــاحــثــان  مـــنـــذ ســ
ــلـــوم الــســيــاســيــة،  أمـــيـــركـــيـــان فــــي الـــعـ
مينالدو،  وفيكتور  البرتوس  مايكل 
ــة  ــويـ ــبـ ــنـــخـ كــــتــــابــــا عــــــن »الأصــــــــــــــول الـ

أحــدٌ  أن يبيعه  يــريــد  »الــرأســمــالــيــة« 
إليك )بمعنى، »أنا رأسمالي ولكن«، 
ــبـــل ســلــفــا بـــالـــنـــظـــام المـــوجـــود  ــأقـ »سـ
ولــكــنــي ســـأحـــاول أن أجــعــلــه رحــومــا 
ــم 

ّ
ــو تــكــل ــــــه لــ

ّ
ــي أن ــرة هــ ــكـ ــفـ أكـــــثـــــر«(. الـ

الجميّل،  ســامــي  أو  ليبرالي  يميني 
، عــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، فلا 

ً
مــثــا

مشكلة فــي الأمــــر، بــل ســنــربّــت على 
عه 

ّ
توق يمكن  مــا  أقــصــى  فــهــذا  كتفه، 

مــنــه. ولــكــن، حــن يــقــولــه »مــاركــســي« 
ملتزم، فأنت تعرف أنه قد باع عقله 
ووعــيــه ولـــم يــعُــد لــه مــن الاشــتــراكــيــة 
ه. ما معنى 

ّ
سوى الاسم الذي يستغل

ــــت لا تــحــارب  أن تـــكـــون يــســاريــا وأنـ
 عن 

ً
الإمــبــراطــوريــة، ولا تــطــرح بــديــا

الملكية  وتقدّس  القائمة،  الرأسمالية 
الفردية؟ )في لبنان، في عمق الأزمة 
ــرحٍ،  ــد يــطــرح، مــجــرّد طـ الـــيـــوم، لا أحـ
وتكليف  والاستيلاء  المصادرة  فكرة 
الأثرياء بغية تمويل أولويات الفقراء 
والأكثرية من دواء وغذاء وطاقة، بل 
يتمّ الــكــام عــن الاســتــيــاء على الملك 
العام لإعــادة رسملة المــصــارف(. هذا 
ــا مــع  ــمــ ــار الــــــذي يـــقـــف دائــ ــيـــسـ ــو الـ هــ
ويعتبر  والــبــرجــوازيــة،  الليبراليين 
الــرأســمــالــي  الــنــظــام  مــع  أن مشكلته 
في بلده هي عبارة عن »سوء تفاهم 
اللبناني  الــرأســمــالــي  يــشــتــم  دائـــــم«. 
»الــيــســار« بــاعــتــبــاره عـــدوّاً ومــخــرّبــا، 
يشبه:  بخطاب  اليساري  عليه  فيردّ 
ـــــي وتــــعــــاديــــنــــي 

ّ
»مــــــــا لــــــك تـــــفـــــزع مـــــن

وتــتــهــمــنــي بــالــجــذريــة؟ هـــل صــدّقــت 
ــي أريــد اشتراكية؟ من قال لك 

ّ
اً أن

ّ
حق

أنــــي يـــســـاري حـــقـــيـــقـــي؟«. وفــــي هــذه 

المواقف لا معنى لتصنيفات من نوع 
أن لديك »ميولًا يسارية« أو أنه كان 
لك ماضٍ من »التجريب« أو أن »القلب 
على اليسار« ومثل هذا الكلام، نحن 
م عن الأيديولوجيا وليس 

ّ
هنا نتكل

عن ميولك الجنسيّة.
حين زار حسن الخلف بيروت والتقى 
بــبــعــض الـــيـــســـاريـــن فــيــهــا مــــن أبـــنـــاء 
جيلنا، كان انطباعه الوحيد هو: لماذا 
أنفسكم شيوعيين ومواقفكم  تسمّون 
تــشــبــه مـــواقـــف أي حــــزب أوروبــــــي من 
أحزاب يسار الوسط؟ لماذا لا تنشئون 
ــــي تـــشـــبـــهـــكـــم  ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــار لـ ــ ــســ ــ ــة يــ ــ ــركــ ــ حــ
ــــس وديـــكـــتـــاتـــوريـــة  ــاركـ ــ وتــــتــــركــــون مـ
البروليتاريا لمن يريدها؟ أنا أعتقد أن 
لديّ إجابة على هذا السؤال، وهي أن 
هذه النخب لا تملك »رأسمالًا« وسلطة 
ســوى هــذه الشعارات والأحـــزاب، وأنا 
المكتبي،  بالمعنى  هنا  السلطة  أقــصــد 
شعبية:  كحركة  وليس  البيروقراطي، 
للوصول  ومنصّة  والألــقــاب  المناصب 
ــرة  ــهـ ــشـ ــة والإعــــــــــام والـ ــاسـ ــيـ ــسـ إلــــــى الـ
لن  السبب هم  لهذا  والمنح والسفرات. 
يتبرؤوا من الاشتراكيّة ويتركوها في 
حــالــهــا حــتــى وإن كــانــوا قــد فــارقــوهــا 
ــا من 

ّ
مــنــذ زمـــن - أو لــم يعتنقوها حــق

الأساس.

خاتمة

راً نصّاً في ذكرى 
ّ

كتب آلان باديو مؤخ
كــومــونــة بـــاريـــس. أوّل حــركــة ثــوريــة 

عمالية في أوروبا تنتفض وتؤسّس 
يتم سحقها.  أن  قبل   وحكماً، 

ً
سلطة

الــتــوازي بين »دروس  المثير هنا هو 
اليسار« التي استخلصها من تجربة 
ــو،  ــاديــ ــمـــا وصـــفـــهـــا بــ ــة، كـ ــونــ ــكــــومــ الــ
ــريــن عن 

ّ
وبــن كــام الكثير مــن المــنــظ

»الربيع العربي« ومعنى الانتفاضة 
باريس  تجربة  فشل  بعد  الشعبية. 
كــتــب الــعــديــد مــن الاشــتــراكــيــن، بــدءاً 
نفسها:  الفكرة  ليكرّروا  من ماركس، 
الانــتــفــاض  الــكــومــونــة فشلت لأن  أن 
تنظيم سياسي  ــوازِه  ــ يـ لــم  الــشــعــبــي 
ورؤيــــــــة عـــقـــانـــيـــة وقـــــيـــــادات تــعــرف 
وتــحــوّلــه  الانــتــفــاض  تستثمر  كــيــف 
إلى تفاوضٍ ومكاسب في السياسة. 
هــــــذا، تـــقـــريـــبـــا، هــــو الـــخـــطـــاب نــفــســه 
رين 

ّ
الذي يستخدمه العديد من المنظ

ــفـــاضـــات  ــتـ الــــعــــرب لــــشــــرح فـــشـــل الانـ
»الـــعـــفـــويـــة«. وفـــي حــالــة الــيــســار في 
 هــذه المعضلة 

ّ
القرن الماضي، تــمّ حــل

)بين ضــرورة أن تحكم البروليتاريا 
وبــــن طـــريـــق الـــوصـــول إلــــى الــحــكــم( 
عــبــر فــكــرة »الــــحــــزب«، الــلــيــنــيــنــي ثم 

الستاليني، يكتب باديو.
ذلك،  من  أعقد  تكون  قد  المسألة   

ّ
لكن

يضيف المفكّر الفرنسي. من قال لكم 
 المنتفضين في باريس لم ينتبهوا 

ّ
إن

ــن قــال  لـــهـــذه الــنــقــطــة الــبــديــهــيــة؟ ومــ
لكم إنه لم تكن هناك حالات سابقة، 
أنــاسٌ فقراء  ثــار فيها  موا منها، 

ّ
تعل

ــادات عــقــانــيــة«  ــوا، لــتــأتــي »قـــيـ ومـــاتـ
تــســتــثــمــر مــوتــهــم فـــي تـــســـويـــاتٍ مع 
ــيــــســــار الـــفـــرنـــســـي حــكــم  الــــنــــظــــام؟ الــ
بين  المرحلة  فرنسا لأكثر من نصف 
1968 والـــيـــوم، ومــــاذا فــعــل؟ ربّــمــا أن 
لـــم تــكــن تنقصها  كــومــونــة بـــاريـــس 
»الــقــيــادات والــكــوادر« بــل هــي، لأنها 
كانت انتفاضة شعبية حقيقية، فقد 
ب 

ّ
تتجن أن  بــالــتــحــديــد  تــريــد  كــانــت 

هــذا المصير وهــذه النهاية. بــدلًا من 
الــســؤال القديم المتعب عــن »ضــرورة 
الـــيـــســـار« و»إعـــــــادة إحـــيـــاء الــيــســار« 
 قــائــمٌ منذ خمسينيات 

ٌ
)وهــو نــقــاش

ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن عـــلـــى الأقــــــــل(، فـــإن  الــ
ــة عــــــالــــــم الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ مــ
أن  يجب  باديو،  يقول  والرأسمالية، 
يــبــدأ بــالــتــحــرّر مــن هـــذا المــفــهــوم عن 

»اليسار«.

اليوم في عمق الأزمة في 

د طرحٍ، 
ّ
لبنان، لا أحد يطرح، مجر

فكرة المصادرة والاستيلاء 

وتكليف الأثرياء بغية تمويل 

أولويات الفقراء والأكثرية من 

دواء وغذاء وطاقة بل هناك 

كلام عن الاستيلاء عن الملك 

العام لإعادة رسملة المصارف

في 2009 في أوروبا 

ظهرت حزمات الإنقاذ التي تبعتها 

ت إلى 
ّ

ف أد
ّ

مباشرة سياسات تقش

اً إلى اليوم. 
ّ
ركودٍ لا يزال مستمر

ل الإصلاحات، 
ّ

بهذا الشكل، تتحو

ة في الظاهر، 
ّ

وإن بدت تقدمي

إلى شكلٍ من أشكال الحرب 

الطبقية ضد الفقراء
أنجل بوليغان ــ المكسيك

14.1
تريليون دولار

هو الإرتفاع في حجم 

الكتلة النقدية M1 في 

أميركا منذ بدء طباعة 

الأموال في آذار 2020، 

علماً بأن تضخم الأسعار 

ل 4.2% في نيسان
ّ

سج

وهو أعلى معدل شهري 

منذ عام 2008

29.8
ألف مليار ليرة 

هو الإرتفاع في حجم 

الكتلة النقدية في التداول 

في لبنان منذ تشرين الأول 

2019 لغاية نيسان الماضي. 

ل معدل التضخم 
ّ

وقد سج

نسبة 84.3% في 2020 

ويتوقع البنك الدولي أن 

يسجل نسبة %100

في 2021

لــلــديــمــقــراطــيــة«، يــتــفــحّــص الأنــظــمــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وتـــلـــك الـــتـــي تــحــوّلــت 
إلــــــــــى الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، فـــــــي الـــــقـــــرن 
ــة الـــكـــتـــاب أن فــكــرة  المــــاضــــي. خـــاصـ
نفسها  عــن  الليبرالية  الــديــمــقــراطــيــة 
ــعـــب« هــي  ــشـ »مـــــن الـــشـــعـــب ولأجــــــل الـ
هـــي عكس  الــحــقــيــقــة  أســــطــــورة، وأن 
ذلــــك تــمــامــا: الــديــمــقــراطــيــات إجــمــالًا 
ــــخــــب 

ّ
هـــــــي أنـــــظـــــمـــــة تـــــؤسّـــــســـــهـــــا الــــن

ــة هـــذه  ــدمــ ــــو خــ ــبــــب وجـــــودهـــــا هـ وســ
الديمقراطيات  أغــلــب   

ّ
إن بــل  الــنــخــب. 

ــمّ »تــصــمــيــمــهــا« مـــن قِــبــل  الـــيـــوم قـــد تــ
الـــحـــاكـــمـــن والمــهــيــمــنــن فــــي الــنــظــام 
الــــذي سبقها؛   - الــســلــطــوي   - الــقــديــم 
وهــــــــــم اســــــتــــــخــــــدمــــــوا الإصــــــــاحــــــــات 
سلطتهم  لنقل  كآلية  »الديمقراطية« 
ونفوذهم إلى العهد الجديد )الطريف 

ــك إن قلت هذا الكلام كرأيٍ 
ّ
هنا هو أن

ــعــوب، ولكن 
ّ

لــك سيُقال إنــك عـــدوّ الــش
حين تقدّمه عبر باحثين غربيين، فهو 
يــبــدو »مــعــقــولًا« ومــقــبــولًا وعــلــمــيّــا - 
ى ما هي 

ّ
ولاحظوا أني لم أخبركم حت

الــبــاحــثــان،  اعــتــمــدهــا  الــتــي  المنهجية 
وما إن كانت صلبة ولها قيمة أم هي 

هباء(.
ــــاس هــنــا هـــو أن تــوزيــع  الــفــكــرة الأســ
الــثــروة والمـــال يأتي بحسب معادلات 
ــــوى الــــعــــالمــــي  ــتــ ــ ــســ ــ ــى المــ ــ ــلـ ــ الـــــــــقـــــــــوّة، عـ
والمـــســـتـــوى الـــداخـــلـــي، ولـــيـــس بفضل 
ــبــــع  ــطــ ــالــ المــــــــهــــــــارة والاجــــــــتــــــــهــــــــاد، وبــ
ــفـــضـــل »الـــــحـــــريـــــة« والــــســــوق  لــــيــــس بـ
المــفــتــوحــة. دول المــركــز الــغــربــي تطبع 
تــريــلــيــونــات الـــــدولارات ســنــويــا، فيما 
بـــعـــض الــــــــدّول فــــي الـــجـــنـــوب الــعــالمــي 
ــن الـــــــــــدولارات لــكــي   مــ

ً
ــة لا تـــجـــد كـــفـــايـ

تـــســـتـــورد الــقــمــح والـــلـــقـــاح. الــتــفــاوت 
هــنــا ســيــاســي بــالــكــامــل، تــاريــخــه هو 
تـــاريـــخ الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، ومــن 
ــاد فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــارب الـــســـيـــاســـة والاقـ ــ ــقـ ــ يـ
ـــن بـــــاب الـــحـــوكـــمـــة فــحــســب  ـــا مـ ـــادنـ بـ
يــريــد الــتــغــطــيــة عــلــى هـــذا الـــواقـــع، أو 
هـــو يــقــبــل ســلــفــا بـــهـــذه الــبــنــيــة )الــتــي 
الــقــوّة  وتصنع  والــثــراء،  الفقر  تصنع 
ــة، وتــــنــــحــــاز ضــــدّنــــا وضــــدّ  ــلــــطــ ــسّــ والــ
يريد  الكوكب( ولا  هــذا  الغالبية على 
»واقــعــيّــة«  بـــ يــنــاور  أن  بــل  مواجهتها 
التفاصيل. هذا يشبه، بالمناسبة،  في 
الـــفـــكـــرة »الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة« عـــن »الــنــضــال 
السلمي« في فلسطين التي تنتشر في 
الغرب، بمعنى أنك لا تجادل في أصل 
»الإطــار  تقبل  بل  الإسرائيلية،  الدولة 
الــصــهــيــونــي« ســلــفــا، ثـــمّ تــجــادل حــول 
معاملة دولة إسرائيل للفلسطينيين، 
ووضعيتهم،  و»حقوقهم«  وظروفهم 

من داخل هذا الإطار.

 »العدالة الاجتماعية«
ّ

ضد

 في 
ٌ
ــاب، هـــنـــاك ســــذاجــــة ــبــ لـــهـــذه الأســ

ـــرح الــقــديــم حـــول وجــــود »طبقة 
ّ
الـــط

»عمّال«  مع  تجمعنا  أممية«،  عاملة 
ــز، هـــي عـــبـــارة عـــن بــرولــيــتــاريــا  ــركـ المـ
ــة لـــذلـــك.  ــيــ ــم تـــكـــن واعــ واحـــــــدة وإن لــ
هــذا ليس فقط لأن هناك تفاوتاً في 
الاســتــغــال، ولا لأن الإمــبــراطــوريــات 
تجعلهم  امــتــيــازاتٍ  فــقــراءهــا  تعطي 
ــام مــنــحــة القمح  ــهــا )مــنــذ أيــ

ّ
فــي صــف

 الكلام هنا كثيراً 
ّ
لفقراء روما(، بل لأن

ما يجري ضمن مفهومٍ أحادي البعد 
ــبــقــة« والاســتــغــال، يصبح 

ّ
عــن »الــط

 أميركي تقريباً »طبقة عاملة« 
ّ

فيه كل
 إن لم يكن جو بايدن 

ً
وحليفاً محتملا

أو بيل غايتس. دعوني أشــرح: أفهم 
 المهاجر غير الشرعي في أميركا، 

ّ
أن

والأقـــلـــيـــات الــفــقــيــرة المــضــطــهــدة، هم 
ضــحــايــا الــنــظــام الــرأســمــالــي مثلنا 
ــم يـــكـــن لـــهـــم فــي  ــا )وإن لــ بــمــعــنــى مــ
الغالب صوتٌ في السياسة(. ومثلهم 
الريفي الأبيض الذي تراجع مستوى 
حياته في العقود الأخيرة )وإن كان 
ي 

ّ
ويصل لــتــرامــب،  للتصويت  يميل 

يـــوم الأحـــد،  لإســرائــيــل فــي الكنيسة 
المــوضــوع جانباً  هـــذا  فلنترك  ولــكــن 
 
ّ
الآن(. ســؤالــي هــو: أيــن نــرســم الخط

بالتحديد؟ هل الإعلامي والأكاديمي 
، هــو أيضاً »حليفي 

ً
الأمــيــركــي، مــثــا

مــاذا  ــدة؟  واحــ ومصالحنا  الطبقي« 
عن المحامي في نيويورك؟ هو أيضاً، 
ـــف« وطــبــقــة عــامــلــة. أو 

ّ
تــقــنــيــا، »مـــوظ

الــعــامــل فــي »غــوغــل« و»فــايــســبــوك«، 
ــا والــســنــغــالــي  أهـــو أيــضــا رفــيــقــي، أنـ

والكيني، في »أممية البروليتاريا«؟
مــــــن هــــنــــا أيــــــضــــــا، ولـــــكـــــن بـــالمـــعـــنـــى 
ي، حين أشاهد لبنانياً 

ّ
المعاكس، فإن

أنــــه  ــفــــســــه  نــ يـــــقـــــول عــــــن  أو عــــربــــيــــا 
م عن 

ّ
يتكل أو »شــيــوعــي«  »يـــســـاري« 

ــف 
ّ
ــي أتــوق

ّ
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، فــإن

عن الاستماع. »العدالة الاجتماعية«، 
ــــن »الـــــكـــــرزة«  ــــارة عـ ــبـ ــ ــــي عـ فـــعـــلـــيـــا، هـ
المــوضــوعــة عــلــى قــالــب كــاتــوه اسمه 

ع الثروة حول العالم
ّ
توز
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بيتر بولتون

اليمين عــن الأزمـــة الاقتصادية  أصــبــح كــام قــوى 
ز حول فكرة أن 

ّ
التي تواجهها فنزويلا والذي يترك

 .
ً
الاشتراكية تنتهي دائماً إلى الفشل، كلاماً مبتذلا

»الدعاية الفنزويلية«، وهو تحوّل  يُعرف هذا الأمر بـ
، بل 

ّ
ببطء، إلى تكتيك يميني يسهل التنبؤ به وممل

يبدو بمثابة ذريعة في إطار محاولة تشويه سمعة 
، فــي شهر 

ً
. فــمــثــا

ً
الــيــســار، وحــتــى الأكــثــر اعـــتـــدالا

تشرين الثاني 2018 وبعد اقتراح قدّمته مجموعة 
الكونغرس الأميركي  الديمقراطيين في  النواب  من 
لمشروع قانون إنشاء نظام رعاية صحية شاملة - 
التي تملكها كل الدول الصناعية المتقدّمة باستثناء 
أميركا - ردّ ترامب على هذا الاقتراح بأنه »سيكون 

كارثة على بلدنا. سيحوّل بلدنا إلى فنزويلا«.
لطالما واجه المحللون اليساريون »الدعاية الفنزويلية« 
عبر التفسيرات الحقيقية التي لا تعدّ ولا تحصى 
لأسباب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بفنزويلا 
منذ 2014. فعلى سبيل المثال، يقول كايلب موبين 
 أساسياً في 

ً
أن انخفاض أسعار النفط كان عاملا

لا  النقطة  هــذه  فنزويلا.  في  الاقتصادي  الانهيار 
جدال حولها نظراً إلى اعتماد فنزويلا بشكل كبير 
وهذا  منذ 1920،  هناك  شف 

ُ
اكت الــذي  النفط  على 

الاعتماد المفرط أنتج اقتصاداً غير مستقرّ يتميز 
بنوبات منتظمة من الفوضى الاقتصادية الناجمة 
الخام.  النفط  أسعار  في  مفاجئة  انخفاضات  عن 
ففي أوائل الثمانينيات، وخلال فترة حكومة لويس 
ضخمة،  اقتصادية  أزمــة  وقعت  اليمينية،  هيريرا 
مشابهة للأزمة الحالية على عدّة صعد. وبالطبع، 
 
ً
لم يحاول أحد في ذلك الوقت اعتبار هذا الأمر دليلا

على »فشل الرأسمالية«.
ويقول رايان ماليت-أوتريم، الذي عاش في فنزويلا 
اتبعتها  التي  النقدية  السياسة  بــأن  سنوات،  لعدّة 
الرئيسية  العوامل  أحد  كانت  الفنزويلية  الحكومة 
للأزمة. وقد أشار إلى سياسة تثبيت سعر الصرف 
اشتراكية  ســيــاســة  ليست  بالطبع  وهـــي  تــحــديــداً، 
غير  تأثير  السياسة  لهذه  كــان  أنــه  إلا  بطبيعتها، 
الصعبة  العملات  الطلب على  ازديــاد  مباشر على 
ما أدّى إلى الدخول في دوامة تضخمية. وماليت-
تثبيت  ينتقد سياسة  الذي  الوحيد  ليس  أولتلروم 
سعر الــصــرف، فــالاقــتــصــادي مـــارك وايــســبــروت، 
 ،)CEPR( الاقتصاد والسياسة أبحاث  من مركز 
ى عن هذه 

ّ
كرّر لسنوات، أن فنزويلا يجب أن تتخل

السياسة لصالح سياسة تعويم سعر الصرف.
عــــام 2016، لمجلس  فـــي  مـــقـــال  فـــي  نــاقــشــت  أنــــا 
الغربي، أن الحرب  الــكــرة الأرضــيــة  شــؤون نصف 
محلية  مجتمعية  نخبة  تها 

ّ
شن التي  الاقتصادية 

فـــي فــنــزويــا بــدعــم مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، كــانــت 
الحالة  منتقدي  أن  ورغـــم  لــأزمــة.  رئيسياً  سبباً 
ــذه الـــفـــكـــرة بــاعــتــبــارهــا  ــ الــتــشــافــيــزيــة رفــــضــــوا هـ
ــــة كــثــيــرة على 

ّ
»نــظــريــة مـــؤامـــرة«، إلا أن هــنــاك أدل

الفنزويلية منذ  الــحــكــومــة  اقــتــصــاديــة ضــد  حـــرب 
سُمّي  فما   .1998 عــام  فــي  الحكم  تشافيز  م 

ّ
تسل

الواقع  )في  المثال،  على سبيل  النفطي،  بالإضراب 
كان إغلاقاً من قبل الإدارات( كان محاولة واضحة 
لإحــــداث تغيير فــي الــنــظــام الــســيــاســي مــن خــال 
 الاقتصاد. في غضون ذلك، تم توثيق حالات 

ّ
شل

تــخــزيــن الــبــضــائــع وتعطيل ســاســل الــتــوريــد عن 
عمد من جانب القطاع الخاص المؤيّد  للمعارضة.

ــزءاً مــهــمّــا  ــ ــذه الـــتـــفـــســـيـــرات الــتــقــنــيــة جــ ــ ـــل هـ
ّ
تـــشـــك

ــتــي تــقــف وراء المــشــاكــل  ــبـــاب ال مـــن ســلــســلــة الأسـ
الاقتصادية التي تواجهها فنزويلا. لكن ما لا يمكن 
إنــكــاره هــو أن الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها الــولايــات 
الــعــوامــل،  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ضاعفت تأثير هــذه 
الفنزويلي.  الشعب  يعيشها  التي  المعاناة  وفاقمت 
وكما يشير روجر هاريس، في مقال له في 4 أيار 
يأتي  الأمـــر  هــذا  إن   ،CounterPunch مــوقــع  على 
تقرّ  التي  الأميركية،  الحكومة  من  باعتراف  حتى 

»العقوبات، بالأخص  بأن  تقرير صــادر عنها  في 
تلك التي طالت شركة النفط الحكومية عام 2019، 
مــن المــحــتــمــل أن تــكــون قــد ســاهــمــت فــي الــتــدهــور 
الحاد للاقتصاد الفنزويلي«. والآن، بالاضافة إلى 
الحكومة الأميركية، اعترف أحد أجهزتها الرئيسية 

بمسؤوليته عن الترويج الإعلامي بهذه النقطة. 
»نيويورك  مقال في صحيفة  أيــار نشر   30 ففي 
ــل جــمــاعــات الــجــريــمــة المنظمة 

ّ
تــايــمــز« حـــول تــدخ

أحــيــاء معينة فــي كــاراكــاس.  الخدمات فــي  لتقديم 
ــن هـــيـــريـــرا وأنـــاتـــولـــي  ــايــ يـــعـــتـــرف الـــكـــاتـــبـــان، إســ
ك 

ّ
كورماناييف، عن غير قصد، بأن »فنزويلا تتفك

ــادورو الــفــاســدة وتــحــت الــعــقــوبــات  تــحــت قــيــادة مـــ
الأميركية«. هذا اعتراف لافت من إحدى المطبوعات 
الفنزويلية« ضد  »الــدعــايــة  لنشر  أداة  كــانــت  الــتــي 
حكم مادورو، بالاضافة إلى الترويج للانقلاب الذي 
نظمته الولايات المتحدة، بقيادة، من سُمي بالرئيس 

المؤقت حينها، خوان غوايدو.
ــم الـــخـــاص بــوســائــل الإعـــــام الــتــابــعــة  ــعــال خــــارج ال
ــفــاق عــام حــول هذا 

ّ
للشركات الأمــيــركــيــة، هــنــاك ات

ــــولايــــات المــتــحــدة ســاهــم  ـــل ال
ّ
الادّعــــــــاء، أي أن تـــدخ

فقد خلصت  الفنزويلية.  الأزمــة  في  كبير  بشكل 
شرت في عام 2019، أعدّها 

ُ
دراسة لمركز CEPR ن

جيفري  الاقــتــصــادي  التنمية  وخبير  وايــســبــروت 
العقوبات  عــن  الناجمة  الــوفــيــات  عــدد  أن  ســاكــس، 
الأمــيــركــيــة عــلــى فــنــزويــا بــلــغ 40 ألــفــا بــن عامي 
2017 و2018 )أي قبل الانقلاب(. وفي أوائل عام 
2020، قـــدّر المــبــعــوث الــخــاص لــأمــم المــتــحــدة إلــى 
فنزويلا ألفريد دي زيــاس، أن عدد الموتى المدنيين 

ألف شخص.  يقارب 100  العقوبات  هناك بسبب 
د أن هذا الرقم بحاجة إلى إعادة نظر في 

ّ
ومن المؤك

مثل  فنزويلا،  أن  بالأخص  شهر حــزيــران 2021، 
باقي دول أميركا اللاتينية، تعرّضت بشكل كبير 

لوباء فيروس كورونا. 
إن نية الولايات المتحدة من وراء العقوبات واضحة 
ومـــبـــاشـــرة. هــدفــهــا هـــو حــــثّ ســـكـــان الــبــلــد على 
الانقلاب على حكومة فنزويلا من خلال ممارسة 
عـــقـــاب جــمــاعــيّ وحـــشـــيّ عــلــيــهــم، وهــــو أمــــر غير 
قانوني بحسب القانون الدولي. ومنذ الستينيات، 
بدأت الإدارات الأميركية المتعاقبة باللجوء إلى هذا 
رض على كوبا. 

ُ
التكتيك مع الحظر التجاري الذي ف

هذا الشكل من الحرب غير العسكرية، الذي يمكن 
وصفه بالحصار الاقتصادي، أدّى إلى 130 مليار 
دولار من الأضرار الاقتصادية على كوبا، بحسب 
المتحدة، وتسبّب في معاناة معيشية  الأمــم  أرقــام 
منظمات  بحسب  فيها،  المدنيين  للسكان  شــديــدة 

حقوق الإنسان والأبحاث الأكاديمية.

إضــافــة إلــى أن ادعـــاء »الــتــايــمــز« بــأن الــفــســاد هو 
التي تواجه  عامل رئيسي في الأزمة الاقتصادية 
فــنــزويــا يــنــاقــض أســـاس »الــدعــايــة الــفــنــزويــلــيــة«. 
يكون  ما  غالباً  الدولية،  العلاقات  علماء  فبحسب 
الــفــســاد مــســتــوطــنــا فــي الــبــلــدان الــغــنــيــة بـــالمـــوارد، 
بغضّ  النامي،  العالم  فــي  المــوجــودة  تلك  وخــاصــة 
الــنــظــر عـــن الـــتـــوجّـــه الأيـــديـــولـــوجـــي لــحــكــومــاتــهــا. 
النفط هو الأســوأ من بين جميع الموارد  ويبدو أن 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لــجــهــة الآثـــــار المــفــســدة عــلــى الــبــلــد 
غنى  لا  أهميته  لأن  ربّما  بكثرة،  فيه  يوجد  الــذي 
الواقع لم يبدأ  عنها في الاقتصادات الحديثة. في 
لأول  تشافيز  انتخاب  بعد  فنزويلا  فــي  الفساد 
مرة، بل كان سمة متكرّرة في تاريخها، ساهمت 
البلد في ظل حكومات من  اقتصاد  في إضعاف 

كلا اليمين واليسار.
»التايمز«  إشـــارة  فــي  السخرية  مــن  هــنــاك درجـــة 
ــات الأكــاديــمــيــة  ــدراســ ــ ــــى الــفــســاد أيـــضـــا. لأن ال إل
أثــبــتــت أن الــعــقــوبــات تـــؤدّي فــي الــواقــع إلــى زيــادة 
م في البلدان التي 

ّ
الفساد والنشاط الإجرامي المنظ

ر.  بريان  السياسي  الباحث  ويشير  تستهدفها. 
نيويورك،  ولاية  ألباني، جامعة  من جامعة  إيرلي 
إلى أن: »العقوبات ليست فقط غير فعالة في أغلب 
الأوقات، بل يمكن أن تؤدّي إلى نتائج عكسية ... 
لأنها تشجع الفساد الحكومي وتسهم في تطوير 
ــــي: »أظـــهـــرت  الــجــريــمــة المـــنـــظـــمـــة«. ويــضــيــف إيــــرل
الـــدراســـات الــحــديــثــة... أن الــحــكــومــات الــخــاضــعــة 
ديمقراطية  أقـــل  تصبح  أن  إلـــى  تميل  لــلــعــقــوبــات 
وأكــثــر عــرضــة لــانــخــراط فــي انــتــهــاكــات حــقــوق 
الحريات  وتقييد  المــرأة،  حقوق  وتقييد  الإنــســان، 

الإعلامية«.
المــفــارقــة هــنــا تكمن فــي أن هــذه الآفـــات المــذكــورة 
ــتــي تــزعــم واشــنــطــن أنــهــا  ــبـــاب ال هـــي بــعــض الأسـ
وهــذا  فنزويلا.  ضــد  عقوباتها  فــي  إليها  تستند 
النزاهة  وانــعــدام  الازدواجــيــة  على  الــضــوء  يسلط 
بكامله،  الأميركي  العقوبات  نظام  وراء  الكامنتين 
ســـواء كـــان ضــد فــنــزويــا أو نــيــكــاراغــوا أو كوبا 
أو أي خــصــم آخـــر لــلــولايــات المــتــحــدة. فــالمــخــاوف 
بشأن الفساد المزعوم، والنشاط الإجرامي المنظم 
الإنسان،  لحقوق  المزعومة  والانتهاكات  المزعوم، 
ـــام أو حــقــوق  ــوم فـــي حــريــة الإعــ ــزعـ ــنــقــص المـ وال
ليست،  للديمقراطية  المزعومة  والانهيارات  المــرأة، 
التي تبني عليها واشنطن  العوامل  أبداً،  ولم تكن 
ــرى. فلو  قـــرارهـــا بــوضــع عــقــوبــات عــلــى دولـــة أخــ
ــاذا لا تــصــدر أمــيــركــا أي  كــانــت الأمــــور كـــذلـــك، لمــ
إجــــــراءات عــقــابــيــة ضـــد الــدكــتــاتــوريــة الــســعــوديــة 
الوحشية أو دولة المخدرات القاتلة في هندوراس؟ 
مع  أسلحة مربحة  تدخل في صفقات  بل هي  لا 
الأولى وتغدق على الأخيرة بتمويل سخي لقوات 

أمن الدولة. 
 مــن ذلـــك، تــبــنــي واشــنــطــن قــراراتــهــا بفرض 

ً
بـــدلا

العقوبات على معيار بسيط للغاية: إذا كانت الدولة 
تخدم مصالحها الاقتصادية والجيوستراتيجية، 
وتطبّق نظامها الاقتصادي النيوليبرالي المفضل. 
أعــاه هــي مجرد  المــذكــورة  المعلنة  الــدوافــع  جميع 
ــفــــاء مــظــهــر خــــارجــــي مــن  تـــبـــريـــرات زائــــفــــة لإضــ
المصداقية على حملتها العالمية في إخضاع الدول. 
وإنــنــا بــالــتــأكــيــد لــن نــســمــع أبــــداً أمــثــال نــيــويــورك 
تايمز يشيرون إلى هذا الأمر. لكن اعترافها بأن 
العقوبات والفساد هي من بين العوامل الرئيسية 
 من 

ً
المسببة للأزمة الاقتصادية في فنزويلا، بدلا

خطوة  بالتأكيد  هو  الاشتراكية،  على  اللوم  إلقاء 
في الاتجاه الصحيح.

  CounterPunch شر هذا المقال على موقع
ُ
*ن

في 8 حزيران 2021 بعنوان: »حتى 
»نيويورك تايمز« تعترف الآن بأن 
العقوبات الأميركية وليس الاشتراكية، هي 
التي تدمّر فنزويلا«

المخاوف بشأن مزاعم الفساد 

م 
ّ

والنشاط الإجرامي المنظ

وانتهاكات حقوق الإنسان 

وسواها لم تكن أبداً العوامل 

التي تبني عليها واشنطن 

قرار فرض عقوبات على دولة 

أخرى، فلو كانت كذلك، لماذا لا 

صدر أميركا أي إجراءات عقابية 
ُ

ت

ضد الدكتاتورية السعودية 

الوحشية أو دولة المخدرات 

القاتلة في هندوراس؟
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*
»الدعاية الفنزويلية« 

◼ مقال
ات قراء خلق العملات الرقمية؟ 

ُ
كيف ت

كيف تعمل؟

بــا  المــــــال  تـــحـــويـــل  حـــتـــى  أو  والأرض 
طرف ثالث يُثبت الملكية؟ يمكن تخيّل 
شــخــصَــن عــلــى شــبــكــة »بــلــوكــتــشــايــن« 
لكل منهما هوية رقميّة خاصة تخرج 
منها سلسلة حديدية فيها عقد، وكل 
عــقــدة هــي »بــلــوك« بــداخــلــه معلومات. 
يفيد  المــثــال،  الأول، على سبيل  البلوك 
أن الشخص يملك قطعة أرض، والبلوك 
الثاني يفيد بأنه يملك سيارة، وهكذا 
)مـــن هنا  مــا يملكه مــن مقتنيات  لــكــل 
ــــت الــتــســمــيــة بـــلـــوكـــتـــشـــايـــن(. وعــلــى  أتـ
ــراء  أراد شـ ــر  آخــ أن شــخــصــا  افــــتــــراض 
قــطــعــة الأرض مـــنـــه، كــيــف يــتــم الأمــــر؟ 
ســتــطــلــب شــبــكــة »بــلــوكــتــشــايــن« خلق 
 مــنــهــمــا كـــي يُــضــافــا 

ّ
بــلــوك جــديــد لــكــل

الــشــاري سيحوي  لـــدى  السلسلة.  إلـــى 
البلوك معلومات تفيد أنه ابتاع قطعة 
الأرض الموجودة في بلوك معين، وأنه 
ــد، مــــع إضــافــة  ــديـ ــجـ ــبـــح مــالــكــهــا الـ أصـ
الـــذي قبله على السلسلة  الــبــلــوك  رمــز 
)يسمى هاش )hash(( ويُلصق البلوك 
الجديد مع رمز خاص به )hash( أيضاً. 
ــاع الأرض،  ــا لـــدى الــشــخــص الــــذي بـ أمـ
لن يُلغى البلوك القديم الــذي يفيد أنه 
بلوك  بل سيُضاف  أرض،  قطعة  يملك 
جديد يفيد أن تلك الأرض الموجودة في 
بلوك معين لديه، لم تعُد ملكه، ويلصق 
الــبــلــوك الــجــديــد مــع رمـــز الــبــلــوك الــذي 

قبله ومع إضافة رمز جديد خاص به.
ولأن نظام »بلوكتشاين« هو لامركزي، 
 كل شخص قام بتحميل برنامج 

ّ
أي إن

الموجودة  المعلومات  كل  لديه  الشبكة، 
عــلــيــهــا. يــمــكــن لـــنـــا أن نــتــخــيّــل كــتــابــا 
مـــوجـــوداً بــشــكــل مــجــانــي لــكــل الــنــاس، 
يستطيع من يشاء أن يأخذ نسخة منه. 
إذ  سحرية،  بطريقة  يعمل  كتاب  لكنه 
ما أضــاف شخص مــا سطراً جديداً 

ّ
كل

ذلك  يظهر  صفحاته،  على  بــلــوك(  )أي 
السطر على جميع نسخ الكتاب بشكل 
تــلــقــائــي. وهـــــذا يــعــنــي أن كـــل شخص 
وكــون  »بلوكتشاين«.  الـ برنامج  لــديــه 
 دائــــمــــا بــالإنــتــرنــت 

ً
حـــاســـوبـــه مــتــصــا

ويــعــمــل طــيــلــة الــوقــت مــن دون تــوقــف، 

علي عواد

ــر الــقــلــيــلــة  ــ ــهــ ــ خــــــال الأســــابــــيــــع والأشــ
المـــــاضـــــيـــــة، شـــــهـــــدت ســــــــوق الـــعـــمـــات 
الــرقــمــيــة مــوجــة تــــداول غــيــر مسبوقة، 
وتـــحـــديـــداً مـــن أفـــــراد مــســتــجــدّيــن على 
هـــذا الــعــالــم. فـــي لــبــنــان، الــبــعــض ممن 
الــــدولارات، حاولوا  مــن  يملكون حفنة 
شراء عملات رقميّة مدفوعين بالبحث 
عن الربح السريع أو بالخوف من فوات 
 FOMO»  Fear Ofالأمر، أي ما يُعرف بـــ
ارتــفــاع  مــع  الأمـــر  )بـــدأ   ،»Missing Out
ــــدم الــكــثــيــريــن  »بــيــتــكــويــن« ونـ ســعــر الـــ
ــن شــــــراء الــعــمــات  عـــلـــى امـــتـــنـــاعـــهـــم عــ
ــان ســعــرهــا بضعة  الــرقــمــيــة عــنــدمــا كــ
جــبــروا على مراقبة غيرهم 

ُ
سنتات، وأ

يتحوّل إلى مليونير في غضون أشهر 
أو سنوات قليلة، فباتوا يــرون في كل 
 شبيهاً 

ً
عملة رقمية جــديــدة، مستقبلا

»بـــتـــكـــويـــن« ويــتــهــافــتــون  بـــصـــعـــود الــــ
لشرائها(.

مــــا هــــي هـــــذه الـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة؟ لـــمَ 
وُجــدت في الأصــل؟ كيف يتم تعدينها 

والاحتفاظ بها؟ ما هو مستقبلها؟
في عام 2008، قرّر شخص، أو مجموعة 
مـــن الأفـــــراد )لا أحـــد يــعــلــم هــويــتــه/هــم 
أو عــــددهــــم(، وتــحــت اســــم »ســاتــوشــي 
كَموتو«، إطلاق ورقة بحثية عن نظام 

َ
ن

طــلــق 
ُ
»بــلــوكــتــشــايــن«. وفـــي عـــام 2009 أ

ــرة 
ّ
»بــيــتــكــويــن« المــشــف بــرنــامــج عملة الـــ

ين:  أساسيَّ أمرَين  على  تعتمد  بفلسفة 
الــتــعــامــل بها  أولًا، خــلــق عــمــلــة يــمــكــن 
الحاجة لتكون  عبر الإنترنت من دون 
مرتبطة بالمصارف والحكومات. ثانياً 
والأهم، أن تكون تلك العملة ضمن نظام 
قــادر على حمايتها من أيّ قرصنة أو 
أن تتحكّم وتستأثر بها جهة ما على 
النظام سُمّي  الكوكب. هــذا  سطح هــذا 
»بــلــوكــتــشــايــن«، وقــــد يــكــون صحيحاً 
أطلق  من  كَموتو« هو 

َ
ن أن »ساتوشي 

الورقة، لكن آلية عمل هذا النظام كانت 
مطروحة بشكل مشابه قبل 17 عاماً.

»بلوكتشاين«؟ ما هو الـ

»بلوكتشاين«  غالباً ما يتم شرح نظام الـ
ــه نــظــام   وصـــعـــب، عــلــى أنــ

ّ
بــشــكــل مـــمـــل

بطريقة  المعلومات  لتسجيل  لامركزي 
خــداعــه  أو  تعديله  أو  اخــتــراقــه  تجعل 
عملية شبه مستحيلة. لكن على أرض 
الــواقــع، كيف يعمل هــذا النظام ولمــاذا 

يدرّ عملات رقمية؟
في عالمنا اليوم، إذا أراد شخص ما أن 
يبيع قطعة أرض أو سيارة يمتلكها إلى 
شخص آخر، يحتاج إلى إثبات ملكيته 
لــهــا عــبــر طـــرف ثــالــث قــد يــكــون إحــدى 
لــلــدولــة أو مصرفاً.  الــرســمــيــة  الـــدوائـــر 
»بلوكتشاين«  لكن ماذا لو قيل له إن الـ
تــتــيــح شـــــراء أو نــقــل مــلــكــيــة الــســيــارة 

فإن أيّ بلوك جديد يُخلق على الشبكة 
سيتم تسجيله عليه، وبالتالي يصبح 
الــحــاســوب جــــزءاً مـــن الــشــبــكــة ويطلق 
أيضاً،  ولــهــذا   .)node( عقدة  اســم  عليه 
لا يــســتــطــيــع قـــرصـــان مــعــلــومــاتــيــة، أن 
، بتعديل بلوك معيّ ليكون 

ً
يقوم مثلا

»بيتكوين«  بداخله مليون دولار من الـ
بــحــاجــة  لأنــــــه  دولار،  ألــــــف  ــن  ــ مـ بــــــــدلًا 
ــــه 51% مــــن كــــل نسخ 

ّ
ــل ــــى تـــعـــديـــل أقــ إلـ

»بــلــوكــتــشــايــن« المـــوجـــودة فـــي الــعــالــم. 
وهذا أمر مستحيل.

لم يريد الأفراد تنصيب برنامج 

»بلوكتشاين«؟

ــذا الــــنــــظــــام الـــجـــديـــد  ــهــ  بــ
ً
ــة ــبـ ــيـــس مـــحـ لـ

كر سابقاً، 
ُ
بالطبع، بل حبّاً بالمال. فكما ذ

 )transaction( أو  نــقــل  عملية  أيّ  عــنــد 
عــائــدة لأمــــوال أو مــمــتــلــكــات، ستطلب 
معيّ.  برمز  بلوك جديد  الشبكة خلق 
 ،)node( هــنــا، الأجــهــزة الــتــي أصــبــحــت
ــن أجــــل خلق  تــتــنــافــس فــيــمــا بــيــنــهــا مـ
البلوك الجديد في أســرع وقــت ممكن، 
ثــم ترسله إلــى الشبكة. بــدورهــا، تقوم 
الــذي خلق  الأخــيــرة بمكافأة الشخص 
في  وتعطيه  الجديد  البلوك  حاسوبه 
»بــيــتــكــويــن«. وهـــذا ما  المــقــابــل عملة الـــ

»التعدين«. يسمى بـ
نــــظــــام  إن  الــــــــقــــــــول  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ ــا،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
»بلوكتشاين« قائم على جشع المعدّنين، 
ولنفترض أن هناك مليون شخص حول 
»بــيــتــكــويــن«،  الــعــالــم يــقــوم بــتــعــديــن الـــ
فهذا يعني أن كل المعلومات الموجودة 
»بــلــوكــتــشــايــن«، مــوجــودة لــدى  عــلــى الـــ
ــو جـــمـــال  ــ ــــص. وهـــــــــذا هــ ــخـ ــ ــيــــون شـ ــلــ مــ
الــنــظــام. فحتى لو  اللامركزية فــي هــذا 
ــد أو ألــــف مــثــلــه،  ــ تــعــطــل حـــاســـوب واحـ
لــن يــتــوقــف الــنــظــام أبــــداً. فعلى سبيل 
ــقــــارنــــة، المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي  المــ
ــرنــــت، هــــي فــي  ــتــ نــتــصــفــحــهــا عـــبـــر الإنــ
الواقع عبارة عن مجموعة من الملفات 
التي تحتوي سطور برمجة بالإضافة 
ــــور أو مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو. وهــــذه  ــــى صـ إلـ
داخل  مالكُه  المــوقــع، وضعه  أو  الملفات 
خادم )server( تمتلكه شركة استضافة 
مواقع )hosting(. وفرَضاً حدث للشركة 
عــطــل تـــقـــنـــيّ، ســيــتــوقــف المـــوقـــع الـــذي 
تــســتــضــيــفــه الـــشـــركـــة عـــن الـــعـــمـــل، ولــن 
ــذي يــبــحــث عنه  ــ يــظــهــر لــلــمــســتــخــدم الـ
 هذه المشكلة، 

ّ
على شبكة الإنترنت. لحل

تقوم شركات استضافة المواقع الكبرى 
تحوي  أخـــرى  استضافة  مــراكــز  ببناء 
نسخاً عن البيانات التي لديها، كخطة 
بديلة في حال حدوث أيّ عطل، وهكذا 
 في حال 

ّ
لن يتوقف الموقع عن العمل إل

توقفت كل مراكز بيانات الشركة.
- تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن مــا ســبــق، هو 
عـــــن نــــظــــام »بـــلـــوكـــتـــشـــايـــن« الـــخـــاص 
الأمــور  وتختلف  »بيتكوين«.  الـ بعملة 
الشبكة بين  التعدين وعمل  كيفية  في 

العملات الرقمية الأخرى. لكن الجوهر 
واحد.

نظام المستقبل

بمستقبل  ــا 
ّ
حــق التنبؤ  لأحـــد  يمكن  لا 

هذه التقنية، إذ إن التطبيقات العملية 
لــهــا غــيــر مـــحـــدودة، مــن الــشــركــات إلــى 
ــســعــت المــخــيّــلــة 

ّ
الــحــكــومــات، ومــهــمــا ات

لهذا الأمر، إلا أنها لن تكون قادرة على 
ه.

ّ
احتواء الأمر كل

ــدأ نـــظـــام »بــلــوكــتــشــايــن«  ــ وبـــالـــفـــعـــل، بـ
يُعتمد من قِبل شركات ناشئة وجدت 
فــــي الـــامـــركـــزيـــة فـــرصـــة مـــثـــل »ســـيـــا« 

التخزين  لــخــدمــات  شــركــة  وهـــي   .SIA
دون  من  شركة  اللامركزية.  السحابية 
كــيــان فــعــلــيّ، لا خـــــوادم، لا انــتــرنــت، لا 

جهات ثالثة. فكيف تعمل؟
 cloud( الـــــســـــحـــــاب  عــــبــــر  الــــتــــخــــزيــــن 
قيام  عبر  يتم  كــان  تقليدياً،   ،)storage
ــة بـــافـــتـــتـــاح مـــنـــشـــأة لـــهـــا تــحــوي  ــركـ شـ
آلاف معدات وأجهزة حفظ المعلومات. 
هائلة.  تخزينية  قــدرة  لديها  فتصبح 
ثم يقوم مستخدم باستئجار مساحة 
تخزين محدّدة مقابل بدل مالي يدفعه 
شــهــريــا أو ســنــويــا، وبــهــذا يتمكّن من 
رفع ملفاته من أيّ مكان في هذا العالم، 
داخــل  ليتم تخزينها  الإنــتــرنــت،  وعبر 
ــيّـــرت قــوانــن  الـــشـــركـــة. لــكــن »ســـيـــا«، غـ
»بلوكتشاين«،  اســتــخــدام  عبر  اللعبة 
وأتت بالتالي: إن كنت تملك حاسوباً 
 بالإنترنت بشكل دائم، ولديك 

ً
صلا

ّ
مت

مــســاحــة تــخــزيــن عــلــيــه لــســت بــحــاجــة 
إلـــيـــهـــا. يـــمـــكـــن لــــك تــنــصــيــب بـــرنـــامـــج 
ــلـــك المـــســـاحـــة  ــز تـ ــة، لـــيـــتـــم حـــجـ ــركــ ــشــ الــ
ــات تــخــزيــنــيــة  ــاحــ ــع مــــســ ــ ــا مـ ــهـ وجـــمـــعـ
ــــرى مـــن مــســتــخــدمــن آخـــريـــن حــول  أخـ
لك  هــذا، ستقدم  العالم. ومقابل عملك 
أي   .)SiaCoin( رقــمــيــة  عــمــلــة  الــشــركــة 
إن عــمــلــيــة الــتــعــديــن هــنــا لــيــســت عبر 
من  ــدة 

ّ
مــعــق حسابية  بعمليات  الــقــيــام 

»بــيــتــكــويــن«،  أجـــل صــنــع بــلــوك مــثــل الـــ
الــتــعــديــن هــنــا عــبــر حــفــظ المــعــلــومــات 
فــقــط. )لا يــمــكــن لــلــمــعــدّن رؤيــــة مـــا تم 
تــخــزيــنــه مـــن بــيــانــات، إذ هـــي مشفرة 

ئة(.
ّ
ومجز

والــيــوم، وبحسب مــوقــع الــشــركــة، بات 
تــيــرّا  ألـــف   3.1( بــايــت  لــديــهــا 3.1 بيتا 
ــايـــت( مـــن مـــســـاحـــات الــتــخــزيــن الــتــي  بـ
يمكن تأجيرها للمستخدمين من دون 
أن تــشــتــري حــاســوبــا واحــــداً أو قرصاً 

لتخزين البيانات.

ة
ّ

العملات الرقمي

يوجد اليوم أكثر من 4500 عملة رقمية 
حول العالم )بحسب موقع ستاتيستا(، 
 منها تقريباً نظام »بلوكتشاين« 

ّ
ولكل

خاص بها. وهناك العديد من المنصّات 
التي تسمح بتداولها مثل »باينانس« 

و»كوين بايز«. 
أشــهــر تلك الــعــمــات على الإطـــاق هي 
»إيثيريوم«  عملة  تليها  »بتكوين«  الـ
و»ريبل« )XRP(. وأخيراً، ظهرت عملة 
جـــديـــدة عــلــى الـــســـاحـــة، »دوجـــكـــويـــن« 
)DOGECOIN( التي لم يتصوّر أحد أن 
تحصد كل هذه الضجة لولا أن ذكرها 
فقد  مــاســك.  إيــلــون  الشهير،  الملياردير 
كــويــن« عــلــى عقول  اســتــحــوذت »دوج 
الرقمية،  للعملات  المتحمّس  الــشــبــاب 
قياسيّ من  إلــى مستوى  قفزت  بعدما 
13 سنتاً إلــى 39 سنتاً منتصف شهر 
نيسان المــاضــي، وخــال أســبــوع واحــد 
تــكــن مستخدمة  لــم  العملة  فــقــط! هـــذه 
فــي شـــيء، لكن تــغــريــدات مــاســك، الــذي 
يعتبرها عملة »الشعب«، وقوله خلال 
دردشــــة صــوتــيــة عــلــى تطبيق »كــلــوب 
هـــاوس«، إنــه سيضع عملة »حقيقية« 
مــن »دوجـــكـــويـــن« عــلــى الــقــمــر، وخــوف 
الــــشــــيء  فـــــــــوات  ــن  ــ مــ الإنـــــتـــــرنـــــت  رواد 
»بيتكوين«،  »FOMO« كما حصل مع الـ

زاد بريقها. 
ــلــــقــــت فــــــي الأصــــــل  ــلــــة انــــطــ هــــــــذه الــــعــــمــ
كــمــشــروع ســاخــر عــلــى الإنــتــرنــت منذ 
أكثر من سبع سنوات، وتحمل صورة 
كــلــب مـــن فــصــيــلــة »شــيــبــا إيـــنـــو«. لكن 
قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة ارتـــفـــعـــت الآن إلــى 
أكــثــر مــن 40 مــلــيــار دولار وفــقــا لموقع 
أنه  غــرّد ماسك  وأخــيــراً،   .»CoinDesk«
أجل  مــن  العملة  مــع مصمّمي  يتعاون 
فعلية.  لها  وظائف  وإيجاد  تطويرها 
عــبــر  قـــالـــت   ،»flares« شـــركـــة  أن  كـــمـــا 
حسابها على »تويتر«، إنها تعمل على 
إلى عملة  الذكية«  »العقود  تقنية  نقل 
»دوجــكــويــن«. يعني هـــذا أن الأخــيــرة، 
ستصبح لديها القدرة على الاحتفاظ 
فعلى  مصرف.  وكأنها  برمجياً  بالمال 
الكتروني  مــوقــع  يــوجــد  المــثــال،  سبيل 
اســمــه »كِـــك ســتــارتــر«، يتيح لأصحاب 
عــلــى منصته  يــعــرضــوا  أن  المـــشـــاريـــع 
فكرة مشروع يــودّون القيام به، وأنهم 
بحاجة إلى تمويل يبلغ رقماً معيناً من 
المــال. يقوم »كِــك ستارتر« هنا بعرض 
أن  للمتبرّعين  المجال  ويفتح  المــشــروع 
يــقــدمــوا أمــــوالًا لأصــحــاب الــفــكــرة. فــإذا 
حــصــل المــشــروع عــلــى كمية المـــال التي 
طــلــبــهــا، يــتــم تــحــويــلــهــا لـــه، أمـــا إذا لم 
يحصل على كمية المال تلك، يعيد »كِك 
ستارتر« المال إلى المتبرعين به. وهنا، 
نجد أن أصــحــاب المــشــروع والمتبرعين 
كــانــوا بــحــاجــة إلـــى جــهــة ثــالــثــة تجمع 
المـــال وتــديــر شــأنــه. وهـــذا مــا ستصبح 
إلغائه،  قــادرة على  عملة »دوجكوين« 
ولــن يكون هناك وسيط بــن أصحاب 

المشاريع والمتبرعين.

المحافظ الرقمية

الــعــمــات الــرقــمــيــة يــمــكــن شـــراؤهـــا من 
لكن  أو يمكن تعدينها.  مواقع شهيرة 
يــمــكــن لــلــمــســتــخــدمــن إنـــشـــاء محفظة 
ــا الـــعـــمـــات  ــهـ ــيـ ــوّل إلـ ــ ــــحـ ــة تـ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ إلـ
الــتــي ابــتــاعــوهــا أو كـــي تــحــول شبكة 
ــايـــن« الــــتــــي يــــعــــدّن لــهــا،  ــتـــشـ ــوكـ ــلـ »بـ ـــ الـ
العملات الرقمية التي حصل عليها. في 
حالة الشراء، يقوم المستخدم بتحويل 
مــبــلــغ مــعــن مـــن الـــــدولار مــبــاشــرة إلــى 
العملة الرقمية التي يريد شراءها. لكن 
أحياناً، هناك عملات رقمية تستوجب 
دولار  إلــى  المستخدم  دولارات  تحويل 
رقمي مثل »USDT« أو »BUSD« ليتاح 
ــراء الــعــمــلــة الـــتـــي يـــريـــدهـــا. وفــي  ــ لـــه شـ
بتحويل  المستخدم  يقوم  البيع،  حالة 
إلــى دولار مجدّداً  ما يملك من عملات 
ويحوّل الرصيد إلى بطاقته المصرفية 

بعد اقتطاع عمولة منصة التداول.
المـــحـــافـــظ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة هـــي مــثــل بنك 
رقـــــمـــــي، والـــــعـــــمـــــات هـــــي عـــــبـــــارة عــن 
برمجيات مشفرة يتم إيداعها في تلك 

المحافظ. وهناك محافظ رقمية جديدة 
»فـــاش ميموري«،  ذاكـــرة تخزين  مثل 
يمكن للمستخدم أيضاً وضع عملاته 

داخلها والاحتفاظ بها لديه. 
المرتبطة  غير  الرقمية  المحافظ  غالبية 
ــات الــــــــتــــــــداول، لا تـــطـــلـــب مــن  ــصّــ ــنــ ــمــ بــ
المستخدم أيّ معلومات يُعرّف بها عن 
نفسه. لا عنوان بريد إلكتروني ولا رقم 
هــاتــف ولا اســمــه. لــكــن بــعــد التسجيل 
ـــم حــــســــاب وكــلــمــة  ــ ــا، يــــأخــــذ رقــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
مــرور، وفــي حالة نسيانه الأخــيــرة، لن 
العملات  إلــيــه  يعيد  أن  أحـــد  يستطيع 
الــــتــــي بـــداخـــلـــهـــا. وهـــــــذا جــــانــــب ســيــئ 
يـــؤخـــذ عـــلـــى تـــلـــك المـــحـــافـــظ المــصــمّــمــة 
لحماية هــويــة الأفـــــراد. والــعــالــم الــيــوم 
الـــدولارات غير  يعجّ بأصحاب ملايين 
الــقــابــلــة لـــاســـتـــرداد، كــــون أصــحــابــهــا 

أضاعوا أو نسوا كلمة المرور.

م بسعر العملات 
ّ

ما الذي يتحك

الرقمية؟

ــــيء، وكــــل شــــيء مـــعـــا. هــذا  عــمــلــيــا لا شـ
المكان محكوم بقوانين العرض والطلب 
والطلب.  الــعــرض  تخلق  التي  والبيئة 
ــــؤدّي تــغــريــدة مـــن مــاســك أو من  فــقــد تـ
ــذا المــــجــــال، إلـــى  ــ أقــــطــــاب مــــؤثــــرة فــــي هـ
مــوجــة شــــراء أو مــبــيــع كــبــيــرة. ويمكن 
رة على منصة »ريديت« 

ّ
لحسابات مؤث

تــبــدأ بثورة  أن  الاجــتــمــاعــي،  للتواصل 
شراء تجاه عملة معينة. أحياناً يكون 
الأمــــر شخصياً كــمــا حــصــل مــع شركة 
»غايم ستوب«، وأحياناً لمجرد مراكمة 

الأرباح.
الــيــوم عــن خوف   النظر 

ّ
لا يمكن غـــض

الحكومات من العملات الرقمية. أميركا 
ــا لــــلــــدولار،  ــــرى فــيــهــا مــنــافــســا شـــرسـ تـ
النقد  أخــرى تخاف هــروب  وحكومات 
الأجنبي خارج البلاد بسببها. أساساً 
»بيتكوين«  الـ عملة  أن  إنــكــار  يمكن  لا 
عام  الكبرى  المالية  الأزمـــة  بعد  ظهرت 
الـــيـــوم عن  يــبــحــث  مـــن  2008. وهـــنـــاك 
عــمــات تحتفظ لــه بقيمة مــا لــديــه من 

أموال خارج عباءة الدولار.
فــي اتــصــال لــه عــلــى مــع قــنــاة »فــوكــس 
ــــس«، الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، قــــال  ــزنـ ــ ــيـ ــ بـ
ــدة  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــــولايـ ــلـ ــ الــــرئــــيــــس الـــــــــــ45 لـ
الأميركية، دونالد ترامب: »أعتقد أنها 
التي  خدعة، بيتكوين خدعة، والعملة 
يجب أن تحكم هذا العالم هي الدولار 
فــقــط. ويــجــب عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة أن تــقــونــن هــــذه الــعــمــات 
بــشــكــل كــبــيــر. هــــذه الــعــمــات الــرقــمــيــة 
الـــدولار  تــحــاول التغطية عــلــى أهــمــيــة 
وتــفــوقــه. أنـــا لا أحـــب بــيــتــكــويــن، إنــهــا 

تنافس الدولار«.
وبينما دعا رئيس إدارة الضرائب في 
الولايات المتحدة الكونغرس، إلى منح 
إدارته سلطات قانونية واضحة في ما 
يتعلق بالإبلاغ عن تحويلات العملات 
المـــشـــفـــرة، انـــخـــفـــض ســـعـــر »بــتــكــويــن« 
الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له 
في ثلاثة أسابيع. كما أن الصين منعت 
الـــتـــداول بــهــذه الــعــمــلــة وســـط حــمــات 
تضييق على تعدين العملات الرقمية. 
حــتــى إن شــركــة »تــســا« الــتــي يملكها 
مــاســك، قـــرّرت عــدم المــضــي فــي قــرارهــا 
الــســابــق بــالــســمــاح فــي شـــراء ســيــارات 
الشركة عبر »بيتكوين«، كون الأخيرة 

تستهلك نسبة هائلة من الطاقة.
الرقمية  تــداول بالعملات  هناك موجة 
ــــدأت تــصــبــح روتــيــنــيــة حــــول الــعــالــم.  بـ
ــدة، يــكــون  ــديــ ــــاق عــمــلــة جــ إذ بــعــد إطــ
ــان بــخــســا،  ــ ــيـ ــ ســـعـــرهـــا فــــي أغــــلــــب الأحـ
الــحــديــث هــنــا عـــن  صــفــر إلـــى يمينه 6 
أو 8 أصــفــار. وعلى سبيل المــثــال، وفي 
ــــوء الــضــجــة الـــتـــي أحــدثــتــهــا عملة  ضـ
»دوجكوين«، تم إطلاق عملة تحت اسم 
»شــيــبــا إيــنــو« ومـــن اســمــهــا، وبحسب 
الــخــاص  المــوقــع  قـــول مصمميها عــلــى 
بها، هي وُجــدت من أجــل القضاء على 
ــر منها  »دوجـــكـــويـــن« ولا هــــدف آخــ الــــ
فعلياً. وعند تصميمها، تم صنع ألف 
رسل إلى 

ُ
تريليون عملة منها نصفها أ

الــذي صمم  المبرمج الروسي - الكندي 
بوتيرين.  فيتاليك  »إيــثــيــريــوم«،  عملة 
والأخــيــر تــبــرّع بكل مــا لــديــه منها إلى 
الــهــنــد، كــي تــواجــه أزمـــة وبـــاء كــورونــا. 
وقـــــدّرت قــيــمــة مــا أرســلــه بــنــحــو مليار 
السوقية  قيمتها  تبلغ  والــيــوم  دولار. 
المليار دولار بحسب  مليارين ونصف 

موقع »كوين ماركت كاب«.

لا يمكن لأحد التنبؤ 

اً بمستقبل تقنية 
ّ

حق

»بلوكتشاين{، إذ إن التطبيقات 

العملية لها غير محدودة، 

من الشركات إلى الحكومات، 

لة لهذا 
ّ

سعت المخي
ّ

ومهما ات

الأمر، إلا أنها لن تكون قادرة 

ه
ّ
على احتواء الأمر كل

البلوك الثاني يحوي رمز )البصمة( البلوك الأول والبلوك الثالث يحويان رمز الثاني وهكذا  )الأخبار(

وعملية  الكهربائية.  الطاقة  من  كبيرة  كمية  إلى  »بيتكوين«  الـ تعدين  عملية  تحتاج 
خلق بلوك جديد للشبكة، لا يمكن أن يتم إنتاجه عبر حاسوب عادي. يحتاج الأمر 
»كرت الشاشة«، ومن  إلى عدد كبير من »وحدة معالجة الرسوميات« أو ما يُعرف بـ
النوعية الباهظة القوية والتي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة. وبحسب باحثين من 
جامعة »كامبريدج«، فإن تعدين »بيتكوين« يستهلك حالياً نحو 110 تيراواط في 
أكثر من الاستهلاك  العالمي، وطاقة  الكهرباء  إنتاج  الساعة سنوياً. أي 0.55% من 

السنوي لبلدان مثل الأرجنتين وماليزيا والسويد. 
حتى إن مصرف »مورغان ستانلي«، وهو بنك استثماري أميركي متعدّد الجنسيات 
وشركة خدمات مالية، يقدّر أن جزءاً من مشكلة الندرة في تصنيع الشرائح الإلكترونية 
اليوم، سببها ارتفاع عمليات تعدين العملات الرقمية. كون الطلب على )كروت الشاشة( 

 غير مسبوق عالمياً في الآونة الأخيرة.
ً
شهد إقبالا

ولكن بطبيعة الحال، لا تستخدم كل العملات الرقمية هذا القدر من الطاقة. وبات يوجد 
عملات جديدة تسمى بالنظيفة أو الخضراء، مثل عملة »شيا« chia الصينية و»كردانو« 

و»بتغرين«.

كلفة تعدين العملات الرقمية
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النصف الثاني من الثمانينيات. هذه البيئة الجديدة 
بشكل  مهيّأة  كانت  اللبناني  المصرفي  القطاع  في 
 لاحقاً، أي تمويل 

ً
مثالي للعب الدور الذي أدّته فعلا

ط الاحتيالي. والتغيير الأساسي الذي حصل 
ّ
المخط

في البيئة المصرفية كان تغيّر الفئات المهيمنة على 
مجمل ملكيات المصارف.

من  جــديــدة  طبقة  ظــهــرت  السبعينيات،  نهاية  ففي 
قت 

ّ
حق الــتــي  اللبنانيين  والمــقــاولــن  الأعـــمـــال  رجـــال 

أرباحاً كبيرة في الخليج )بالأخص في السعودية(، 
وبدأت تدخل سوق الأعمال والمال اللبنانية. وبالتدريج 
بدأت هذه الطبقة تستبدل طبقة العائلات البرجوازية 
التي كانت تحتكر العمل المصرفي قبل عام 1975، 
الحريري جزءاً  بــاومــان. كــان رفيق  بحسب هانس 
المهاجرين  تشمل  لم  التي  الجديدة  الطبقة  هــذه  من 
أعــمــال مقربين  بــل شملت رجــال  الخليج فقط،  إلــى 
من الميليشيات التي اخترقت القطاع وبدأت تسيطر 
على جزء منه. ومع حلول نهاية الحرب كانت طبقة 
هيمنتها  خسرت  قد  القديمة  البرجوازية  العائلات 

على القطاع. 
ولكن ما الذي اختلف مع اختلاف الجهات المهيمنة 

على مجمل ملكية القطاع؟
المصرفي  القطاع  كان  اللبنانية،  الأهلية  الحرب  قبل 
اللبناني يلعب دور الوسيط بين رأس المال الخليجي 
الخليجي، كما  الاســتــهــاك  تمويل  بــهــدف  والــغــرب، 
يشير سليم نــصــر. فــكــان تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي - 
المــصــرفــي الــلــبــنــانــي إحـــدى أهـــم الــوســائــل لسيطرة 
الرأسمالية الغربية على الاقتصاد الإقليمي للشرق 
لــذا كــان جــزءٌ معتبرٌ مــن ملكيات القطاع  الأوســـط. 
المصرفي اللبناني أجنبياً، سواء مباشرة أو مواربة. 
لبنانية ولكن  القطاع، تحت مظلة إدارات  وعمل هذا 
من خلال هيمنة رأس المال التمويلي الغربي. يقول 
العمليات  مــن  المــحــلــي  ــال  المــ إن حــصّــة رأس  نــصــر 
أن  أي  فقط،  كانت %15   1974 عــام  فــي  المصرفيّة 

الغرب كان يهيمن على القطاع. 
كان هذا القطاع يعمل، ضمن ضوابط إدارة الأصول، 
الــودائــع  إلـــى تــأمــن ســيــولــة عــالــيــة -  بشكل يسعى 
لدى المصارف المراسلة الأجنبية - في ما قد يصحّ 
ــظ، عــلــى حــدّ 

ّ
بــالــســلــوك المــصــرفــي الــحــكــيــم والمــتــحــف

تعبير توفيق كاسبار. إلا أن القطاع لم يلعب أي دور 

مقال

الأمجد سلامة

عبر قرارَيه الأخيرين، أعاد مصرف لبنان الحيوية 
أسابيع  بعد  الاقــتــصــادي   - السياسي  النقاش  إلــى 
ف 

ّ
التوق لم يخف نيته  الركود والمراوحة.  طويلة من 

ــف عــمــلــيّــا عن 
ّ
ــه تــوق ــيــا، إلا أنـ

ّ
عــن تــمــويــل الــدعــم كــل

إعطاء  م 
ّ
ينظ تعميم  ــدار  إصـ مــع  بالتزامن  التمويل 

المــودعــن بــعــض أمــوالــهــم المــحــتــجــزة فــي المــصــارف. 
ــن تــصــيــب مـــبـــاشـــرة عــمــوم  ــراريـ ــقـ تــبــعــات هـــذيـــن الـ
النقاش حول  إحــيــاء  وتــجــدّد  والمــودعــن،  اللبنانيين 
الحياة  في  المختلفة  الأطــراف  على  الخسائر  توزيع 

الاقتصادية اللبنانية.

ط
ّ

نهاية المخط

الأزمة اللبنانية، في لبّها، هي أزمة مديونية مصرف 
تمويل  بسبب  بموازنته  اللاحقة  والخسائر  لبنان 
ـــه عــلــى مــــدى الــعــقــود الــثــاثــة 

ّ
الإنـــفـــاق الــلــبــنــانــي كـــل

الماضية - من خلال دعم سعر صرف مرتفع لليرة 
التذكير أن مصرف  اللبنانية. من الضروري إعــادة 
لبنان موّل إنفاق كل المقيمين في لبنان وليس فقط 
أمــوال  استدانة  خــال  من  وموّله  الحكومي،  الإنفاق 
المودعين، بالعملات الصعبة، من المصارف اللبنانية 
ها في الأسواق لتثبيت سعر الصرف. 

ّ
وإعادة ضخ

لكن تحميل وزر الخسائر، المتأتية عن هذه العملية، 
لــعــمــوم الــلــبــنــانــيــن وكـــذلـــك لــلــمــودعــن )بـــالأخـــص 
ــــودائــــع الــصــغــيــرة( هـــو الــظــلــم عــيــنــه. إذ  أصـــحـــاب ال
الــقــرارات في  اتــخــاذ  لا مسؤولية عليهم فــي عملية 
مصرف لبنان - الذي قرّر دعم سعر صرف مرتفع 
اللبنانية  واستدان من المصارف - أو في المصارف 
فــإذا قسّمنا  لبنان.  إقـــراض مصرف  قـــرّرت  التي   -
إلى  اللبنانية  المالية   - الاقتصادية  الأزمـــة  تفاعلات 
اللبنانيين  عموم  علاقة  فستكون  مترابطة،  حلقات 
وصــغــار المــودعــن بــالأزمــة هــي مــن خــال تفاعلهم 
الطرف  لون 

ّ
يمث وبالتالي  اللبنانية،  المــصــارف   مــع 

الأضـــعـــف فـــي هــــذه الــحــلــقــة. وعـــلـــى هــــذا الأســــاس 
لودائع  المــصــارف - أي تبديدها  أزمــة   

ّ
لا يمكن حــل

الطرف الأضعف - من خلال تدفيع عموم اللبنانيين 
بالليرة  النقدية  الكتلة  مــن  المــزيــد  ضــخّ  عبر  الثمن 
اللبنانية إلــى الأســــواق. مــســار كــهــذا، ســيــؤدي إلى 
انخفاض إضافي في سعر الليرة، وينتهي الأمر بأن 
الجزء  اللبنانيين  قرّر تحميل عموم  لبنان  مصرف 
الأكبر من الخسائر، عبر تذويب خسائر المصارف 
اللبنانية - وخسائره أيضاً- من خلال خفض سعر 

صرف الليرة اللبنانية. 
إذا وضعنا النقاش في هذا الإطار، يجب أن نحصر 
علاقة عموم اللبنانيين - ولا سيما صغار المودعين 
ــعــادل؛ أي مع  - مــع الأزمـــة فــي نطاقها الحقيقيّ وال
المصارف اللبنانية حصراً، وليس مع سوق الصرف 
مــع تعميمات مصرف  أو حتى  الــدعــم  مــجــريــات  أو 
لــبــنــان. فـــا شـــأن لــعــمــوم الــبــنــانــيــن بعملية اتــخــاذ 
الــقــرارات داخــل مجالس إدارات هــذه المــصــارف، ولا 
شأن لهم كيف بــدّدت عشرات مليارات الــدولارات - 
فالتقديرات العلمية تتحدّث عن فجوة في الحسابات 
راوح بين 70 مليار دولار و90 مليار 

ُ
)أي خسائر( ت

إدارات وأصحاب  وقــرارات مجالس  أميركي.  دولار 
المصارف اللبنانية هي مكمن المشكلة الحقيقية في 
المحاسبة  اللبنانيين، وبداية طريق  ما يخصّ عموم 
والــحــل بــالــنــســبــة إلــيــهــم أيــضــا. فــالمــصــارف دخلت 
 Ponzi( احتيالي  هــرمــيّ  ط 

ّ
مخط تمويل  فــي  طوعاً 

الــتــســعــيــنــيــات، تــحــت عــنــوان  بــدايــة  scheme(، مــنــذ 
الــدولــة وإقـــراض مصرف لبنان. ولا مجال  إقـــراض 
ك في أن مجالس إداراتها كانت تعلم ماهيّة ما 

ّ
للش

ها 
ّ
كان يطرحه مصرف لبنان ومآلاته النهائية، ولكن

مع ذلك قررت، وعلى مراحل، تمويله. ولا يمكن فهم 
دوافع المصارف للإقدام على هذا الأمر إلا من خلال 

عاملين: الخوف والطمع. 

ر البيئة
ّ

تغي

فنحن  اللبناني،  المصرفي  القطاع  عن  نتحدث  حين 
نتحدث عن واحد من أعرق القطاعات المصرفية في 

المنطقة، فإذاً، الخوف من ماذا؟ ولماذا الطمع؟ 
للإجابة على هذين السؤالين لا بدّ من الإضاءة على 
اللبناني  المصرفي  القطاع  بيئة  طــاول  الــذي  التغيير 
في  اللبنانية، وخصوصاً  الأهلية  الحرب  بداية  بعد 

ريادي في الاقتصاد اللبناني وتحفيز نموّه.
ولــكــن المــصــارف الغربية ســارعــت إلــى الــخــروج من 
في  الأهلية  الحرب  بداية  مع  اللبنانية  المالية  السوق 
الــعــائــات  انــحــســار هيمنة طــبــقــة  عـــام 1975، ومـــع 
أداؤه  اخــتــلــف  الــقــطــاع،  عــلــى  التقليدية  الــبــرجــوازيــة 
الثمانينيات  عــقــد  انــتــصــاف  فــمــع  ــذري.  ــ جـ بــشــكــل 
اللبناني،  الداخل  إلى  المصرفي  القطاع  انتباه  تحوّل 
الأربـــاح من خلال  ز جهوده على مراكمة 

ّ
يرك وبــدأ 

الحرب،   
ّ

ظــل وفــي  المحليّة.  المالية  الــســوق  فــي  العمل 
ــاح كــانــت المــضــاربــة على  أســهــل طــرق تحقيق الأربــ
ــارف كــانــت  الـــوطـــنـــيـــة، ولا ســيــمــا أن المــــصــ الــعــمــلــة 
فإن  كاسبار،  وبحسب  المعدومة.  بالقروض  مثقلة 
المصارف استخدمت القروض لخلق السيولة بالليرة 
الـــدولار الأمــيــركــي. وبما أن انخفاض  بهدف شــراء 
سعر صرف الليرة في حينه كان رهاناً آمناً في ظل 
الأربــاح  الجميل، كان يمكن تحقيق  أمين  سياسات 
الأجنبية وسداد  بالعملات  بيع الأصــول  عن طريق 
القرض الأصلي. وفي المقابل، كان المصرف المركزي 
ــر الـــــدولارات لــهــذه المــضــاربــة مــن خـــال تدخله 

ّ
يــوف

أن  الــصــرف الأجنبي. ويضيف كاسبار  فــي ســوق 
لوا 

ّ
شك المصرفيين  مــن  العملية  هــذه  مــن  المنتفعين 

 يقود عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية.
ً
كارتيلا

السلوك والمسؤولية

بحلول بداية التسعينيات كانت هذه الطبقة الجديدة 
المــهــيــمــنــة عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي واضـــحـــة الــتــوجّــه 

كانت حديثة  ها 
ّ
لكن والمالية،  المصرفية  والسياسات 

العهد في الهيمنة على القطاع. ورغم أنّ هذه الطبقة 
كــانــت مــدعــومــة بـــرأس المـــال الــســعــودي، كــمــا يقول 
بــاومــان ونجيب حــورانــي، ومحميّة مــن قبل ممثله 
الهيمنة  هــذه  أنّ   

ّ
إلا الحريري-  رفيق  أي  لبنان-  في 

كانت معرّضة للاهتزاز بسبب حداثتها وارتباطها 
بــالــدور الــســعــودي. وبــنــاءً على هــذا الــعــرض يصبح 
مــمــكــنــا اســتــعــمــال عــنــاصــر الاقـــتـــصـــاد الــســلــوكــي 
لتفسير قرارات الطبقة الجديدة المهيمنة على القطاع 

المصرفي، ممثلة بمجالس إدارات المصارف. 
أوّل  الخسارة )Loss aversion( هو  ب 

ّ
عنصر تجن

ــب الــخــســارة، فــي الــنــمــاذج 
ّ
ـــرة. وتــجــن

ّ
الــعــنــاصــر المـــؤث

الرياضية التي تحكم الاقتصاد السلوكي، يُعنى بميل 
ب الخسائر حتى ولو على حساب 

ّ
الأفــراد إلى تجن

تــحــقــيــق المـــكـــاســـب. فــبــحــســب الــنــظــريــة الاحــتــمــالــيــة 
دائماً  يميلون  الأفــراد  السلوكي(  الاقتصاد  )ضمن 
الــربــح،  الــخــســارة عــلــى تحقيق  ــب 

ّ
إلـــى تفضيل تــجــن

حتى وإن كانت الاحتمالات متساوية. عندها تصبح 
قرارات المصارف اللبنانية منطقية، فالخسارة لم تكن 
عبارة عن خسارات مالية تطاول أرباحها، فمصرف 
لبنان ضمن الأرباح المالية والحرية في تحويلها إلى 
الــخــســارة هنا هــي خسارة  الــخــارج. وبــذلــك تصبح 
الــحــصــة الــحــديــثــة الاكــتــســاب فـــي الــقــطــاع بالنسبة 
لدخول مخطط  استعداد  أخــرى على  إلــى مصارف 
مصرف لبنان الهرمي، والربح هو الحفاظ على ملاءة 
بعمل مصرفيّ سليم  القيام  على  وقدرته  المصرف 
الخوف  لبنان. وهنا كان  لعبة مصرف  تنتهي  حين 
مــن خــســارة حصّة  يصيب طبقة مصرفية خشية 

من القطاع، كانت هيمنت عليها حديثاً.
هذه الأرباح الفاحشة، التي أمّنها مصرف لبنان، هي 
مدخل العنصر الثاني من الاقتصاد السلوكي الذي 
يشرح قرارات المصارف، وهو »تضاؤل الحساسية« 
الأطــراف  تصبح  إذ   .)diminishing sensitivity(
إلى  بالنسبة   حساسية 

ّ
أقـــل الــفــاعــلــة   الاقــتــصــاديــة 

ــمــا ارتــفــعــت قــيــمــة المــبــالــغ 
ّ
ــروة كــل ــثـ الــتــغــيّــرات فـــي الـ

ما كبرت قيمة المبلغ المعني 
ّ
المأخوذة في الاعتبار. فكل

 حساسية الفرد على الخسارة أو الربح. وهكذا 
ّ

تقل
ســلــوك يفسّر انــســيــاق المــصــارف لمــراكــمــة خسائر 
الودائع( رغم  إليها )أي  كبيرة في الأمــوال المعهودة 
ل تحذيراً 

ّ
أن القيمة المطلقة للخسائر يجب أن تشك

مــن الاســتــمــرار فــي الاســتــثــمــارات عينها، فــي هــذه 
ط مصرف 

ّ
الحالة المقصود هو الاستثمار في مخط

لبنان الهرميّ. فقيمة الأصول والعمليات المالية التي 
المتأتية  المصارف  وأربــاح  لبنان،  هندسها مصرف 
عنها كانت كبيرة إلى حدّ، تتضاءل معه حساسية 
المصارف على مراكمة الخسائر. فلا تنظر مجالس 
المالية  الخسائر  إلــى  وأصحابها  المــصــارف،  إدارات 
وانعكاسها  لبنان  مصرف  حسابات  في  المتراكمة 
عــلــى الـــودائـــع الــتــي أقــرضــتــهــا لــلــمــصــرف. هــنــا كــان 
رؤوس  كوّنت  طبقة  طمع  الثاني،  العامل  هو  الطمع 
 طفرة نفطية لم تتكرر. وكما يقول 

ّ
أموالها في ظل

بـــاومـــان، كـــان هــاجــس هـــذه الــطــبــقــة تــأمــن مــوضــع 
قدم لها في سوق غير الأســواق الخليجية، يضمن 
بات 

ّ
للمنتمين إلى هذه الطبقة أرباحاً تعفيهم من تقل

أسواق الخليج التي عاشوا تبعاتها في السبعينيات 
والثمانينيات. ومع مجيء رفيق الحريري إلى الحكم، 
اعتاد  الــذي أشبع أطماع من  السوق  لبنان هو  كــان 
فكان  السبعينيات.  في خليج  الريعية  الأربــاح  على 
أن أصبح لبنان جمهورية مصارف الخوف والطمع. 
لعموم   

ّ
يحق الجمهورية،  هــذه  نهاية  واليوم في ظل 

الخسائر  تــوزيــع  يــطــاولــهــم  بـــألا  المــطــالــبــة  اللبنانيين 
بشكل موسّع، وأن تتحمّل طبقة أصحاب المصارف 
الجزء الأكبر من الخسائر بسبب سلوكهم المسؤول 
عــن جــزء كبير مــن الأزمـــة الــحــالــيــة، حتى ولــو كان 

الثمن خسارتهم حصصهم من القطاع. 

المراجع المستعملة في النص:    
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توفيق   ،»2002-1948 الــســيــاســي:  لبنان  »اقــتــصــاد 

كسبار
»رأسماليون في نزاع«، نجيب حوراني

مصارف الخوف والطمع

قيمة الأصول 

والعمليات المالية 

التي هندسها مصرف 

لبنان وأرباح المصارف 

ية عنها كانت 
ّ

المتأت

كبيرة إلى درجة أن 

حساسية المصارف 

على مراكمة الخسائر 

صت
ّ
تقل

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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